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المقدعة:- 


لعيت مصر يحكم موقعها الحغرافى والاسزاتيجى الرائع فى ملتقى 
القارات الثلائة أفريقيا وآسيا وأوربا منذ أن افتتحها العرب فى عام 
1ه - 1499م دورا سياسيا وحضاريا هاما فى التاريخ الاسلامى 
وقد قطن العرب الى ععطورة هذا الوقع واكتشقوا أهميعه العفإمى 
بالنسبة لسلامة دولتهم قاتخدذوا مسن مصر درعا واقيا لممتلكاتهم » 
كما اتخذوا منها أيضا القاعدة الرئيسية للمد العريى والانساح غريا 
حتي أخيط الأطلسى : 


فقى عام هلاه ٦ ٤٥(‏ ) تقض الروم عهدهم مع العرب وأغاروا 
على الاسكتدرية ولكن العرب تمكنوا من قهرهم ونجحوا فى ردهم 
على أعقايهم "© وكما تعرضت الاسكندرية للغزو اليحرى البيزنطى 
تعرضت دمياط وتنيس لغاراتهم البحرية © فى العصرين الأموى 
والعياسى . وما تكررت غزوات الروم للفغور الصرية أمر الخليفة 
العباسى المت وکل على الله ۲٤۷ - ۲۳٢‏ هل (844 - 815) بيناع 
الصوت وأنفقت الأموال الطاكلة على بناء الحصون الساحلية منذ 


دلق عبد الرحمن بن عبد الممكم : فتوح معمر وللغرب من ١۷١‏ > طبعة ليدنق 141٠‏ تي 
الدين كمد بن على اللتريرى ع الراملظ والاعتبار يذكر الخطط والاثار ط القاهرة 11518 ها حا + 
من ۴۷۰ ع ۷4 سما السيد عبد العزيز سام > تاريخ الاسكتدرية و-مصارتها فى العمير الاصلامي 
ى القتيم العكمائى » سن لاغ عل ثائية حار العارف عام 1۹ء 

رع القريرى + لطاع عله هما من ۹۱ء ۳ سد عبد العريو سام تاريخ 
البحرية غى مير والشام س 89 > ۲۲۹ 


ذلك الحين حفنى العصئر القاطمى ‏ وعندما أغصقت الدولة 
الفاطمية تتداعى وتضمتحل بعد المستتصر بالله يدأت مصر تواحه 
المخطر الصليبى .250 

ويعد الدور الذى لعبه العرب فى مصر فى عصر الدولتين الأيوبية 
والمملوكية من آهم أدوارهم فى تاريخ مصر الاسلامية » ومع ذلسك 
فلم يلق من عناية الباحثين ما هو حدير به من بحوث ردراسات . 

فلقد تعرضت مصر فى هذه الفيزة من تارجخها لأشد الغزوات 
خحطرا فى التاريخ من قبل الصليبيين والمغول . 

ركان دور العرب واضحا فى اللقاع عن مصر والذب عن 
تغورها ومقاومة المعتدين وردهم عنها . هذا الدور البارز الى لبه 
العرب فى تلك الفارة الحرحة من تاريخ مصر الاسسلامية كان عدار 
جعشى هذه الرسالة . 

واذا تشصينا بداية الوحود العربى قى مصر مضل الفح لألفينا أن 
هجرة القبائل العربية ارتبطت بالسدين الأولى التى تلت قح العرب 
لمصر فى عصر الخلفاء الراشدين قدمت قبيلة يلى من الشام عنام 


زا القريرى» لللططء ص 744 - سينة الكاشف ع مصير فى الاسام من القدم العربي 
الى كيام الدولة الطولرنية ؛ من ۸٤‏ ء عل القاهرة 1551 

۲7 ) القریری » الخطط جاه ص 4 ١١‏ - عمد هدي المتاوئ » ممير فى لل الاسلاع 
من النمح العربى الى القدم الفاطمى ط التاهرة سنة 1۹۷١‏ 


0 


۴ه (8144) ثم نزلت جتوب مصر 27 أوفى العصر الأموى وقد 
الأزد من العراق بأمر من زياد أين أبيه وآلى البصرة (1/4ه همع 
ونزلوا الفسطاط ٠"‏ 

وفى عام ٠١4‏ ه قدمت قبائل قيس عيلان من الحجاز 250, 
رفى عهد الخليفة المتوكل العباسى وفك الى مصر أولاد الكنز من 
ربيعة ونؤلوا بأسوان ٠‏ 


وأصبح للعرب متل أن اقتتحوا مصر واستقروا بها سلطة الحكم 
وقيادة ايوش . 

وكانت القبائل العربية هى العنصر الرئيسى فى اليش ء ققد 
قيدت أسماء أفرادها المقاتلة فى الديوان . 


ومنل بدأت هجرة قبائل العرب من شيه الحزيرة العربية فى بداية 
المرن الثانى للهجرة (الثامن الميلادى) حتى أخعل العرب يتتشرون فى 


٩‏ ) المقريزى » البيان والاعراب عما بأرض مصر من الاعراب مع حراساتك فى تاريخ العروية 
لی رادى #أنيل » تمیق +. عبد اميف عابدين » ل الشثهرة سنة 1451 س ۲۹١‏ » «أرصاس مسار » 
المقحل الشرقى صر ع ل القاهرة سنة 18140 ۽ ع 1-5 

١‏ ) القريرى ء بيان والاعراب مى 14 - د. عيد الله عورش يد المرى » القبائل العريية ى 
مسر فى القرون الدلاثة الأولى للهسرة > ط الشاهرة سڈ ۹۹4۷ء س ۴۷۷ 

(7) الكدىء الولاه والفضاة ط بيروت دة ۱۹-۸ مى 74 - القريزى » الببان والاعراب 
ص 5 - د. فيد العزيز سألم » تاريخ العولة العربية - تاريخ العرب بذ قهرر الاسلام حى س رط 
الدرلة الأموية ۽ ل الاسكندرية سدة 14194 ء عى ۲۸۲ 


ر٤‏ ع المتريرى ء للبيان والاغراب » ص 44. 


۳ 


أنحاء مصر ويشتغلون بالززاعة مدل قيائل قيس ('2 وبالتجارة مل 
قبائل جحذام (' وبالتسخارة والتعدين مدل قبیلتی بلى وحهيدة "وم 
يكن لقبائل العرب الذين يشتغلون بالزراعة والتجارة وماالى ذلك عن 
حق قيد أسمائهم فی سحل ديوان الأحيش ° . 

وفى عهد الخليفة المعتصم العباسى رفعت أسماء العرب من الديوان 
وأسقط حقهم فى العطاء عام 114 ه (41717) فساعد ذلك على 
زيادة انتشار العرب فى ريف مصر واحيراف الزراعة وغيرها طلبا 
للرزق “ ويسجل ذلك بداية الاندماج بين العتصر العربى وأهل 
اليلاد الأصليين وظهور اجتمع الجنديد . © 

ثم بدأت حركة المحرةٌ العربية الى مصر تقل فى عصر الطولوئيين 
لتحيزهم لغير العدصر العربى ‏ رلكنها عادت قنشطت من حديد 


197 القريرئ ء البيان والاعراب + س‎ )١ 

9ع يكوك اممو ۽ معصم لبلدان ط بيروت سلة 1407 ۲ سن 181 
زع اليعشوبى ع كناب البلنان ع ل قیدن عام 1۸۹۱ س ٣٣٣‏ 

1ع البلاخري ٠‏ ختوح البتدان ,ل القاهرة هام - 14۰ > م 134 


6ع ددسيئة الكاشف و مصر فى جر الاسلام , می ۷٤‏ - د عبد الله الرى + القبائل العربهة 
من ۵4 


11 ) د. شکری فيصل ء اعات الاسلامية ط القاهرة عام 9461 رس ٠١۸‏ - د. عبد الل 
البرى , الثبائل العربهة ؛ ص88 


زلاع ده عباس مار , الدعل الشرعى لمر ع بط القاهرة عام 141406 ۽ من ٠٠١١‏ 


1 


عتدما استقر القاطميوت فى مصر ٠‏ 

ومن بين القبائق التى نزلت عمصر فى العصر الشاطمى بدو هلال 
وسليم وكانوا أهل بادية بالحجاز ثم نزل بتو سايم قرب المدينة ونزل 
يتو هلال عند الطائف وكانت هم رحلات الى بلاد العراق والشام 
وكاتوا يقطعون الطريق على السابلة والححاج » فلما ظهر القرامطة 
دلوا فى حيوشهم وصاروا حندا لحم فى اليحرين وعمات ٠‏ ثم 
اتر ع القرامطة بلاد الشام من العباسيين وظاهرهم بنو هلال وسليم. 

ولا قامت الدولة الفاطمية فى مصر استطاع المعز لدين الله استراع 
الشام من القرامطة وودهم على أعقايهم الى البحرين ونقل أشياعهم 
من بنى هلال وسليم الى مصر وأن لحم بالعدوة الشرقية من اليل 
ولكنهم تسيبو! فى الأضرار بالبلاد © . 

وظلوا فى منازمم -حتى عهد الخليقة المستتصر عندما شق العر بن 
باديس عصا الطاعة على الفاطميين متثهزا فرصة الأزمات السماسية 


, فس الصدر‎ )١( 

١‏ ) عيد الرحمن بن لفوت + العبر وعيوان اليعداً وار فى أعبار العرب والعسم والرير ومن 
عاصرهم من کوی السلطان الأكير ط بولاق عام 4خ اه و حا ۲ ص 1۴ - أحمد بن سالد 
الناصري السلاوى » الاساقميا لاعبثر حول للغرب الأقصي » ع ١‏ عن 116 ط القاهرة عام ٣دا‏ 
- اللقريزى ء البيات والاعراب » مريك؟؟ + دصد العرير سال ء القرب الكبو ء ط عام 1411 ء 
e‏ صا . 


To: ww, al—-mostafa.com 


والاقتصادية التى تعرضت لها الخلافة القاطمية فى مصر » بالاضافة 
الى أن المعر بن باديس ان غيل الى مذاهب أهل الستة ^ 

ولذا قطع علاقته بالفاطميين فى مصر  .‏ قلما ول الحسن بن 
على اليازورى الوزارة للمستدصر ولم يكن على وفاق مع المعز بن 
باديس » لآن ابن باديس م يكن يخاطبه با کان خاطب به الذين قبله 
من الوزراء فاستيدل عبارة (عبده) فى عناطيعه للبازورى يعبارة 
(صتيعته) وحار يناطيه بها استخفافا واحتقارا له جرد أنه بن قلاح 
ولد بفلسطين ولم يكن من أهسل الوزارة وأبناء الأمراء . وعتدئل 
شرع اليازورى يوقع بيته وبين الخليفة وأغرى العرب به 9 

كانت القبائل العربية من ينى هلال وسليم فى عهد المستتصر فى 
حروب مستمرة بينهما غأشار الوزير اليازورئ على الايقة المستتصر 
باصطناعهم راغراتهم بالمحرة الى بلاد الغرب ريلك يتخلص من 


1ع اہن عطدون ء العبر ء س ا ؛ ص"9؟ - د عفار العبادى » دراسات فى تاريخ المغرب : مل 
اسكتبرية » ص ۸۴ . 

۷ ) ابن صتارى المراكشى » البيان المغرب فى بار الأندلس والطرب + تمقيق أينى بريوفسال »> 
اط اروٿ ۽ من ۲۷۷ - العيرا. ص 1ء من ١‏ السلارى الفاطري ۽ الاستقصا ؛ من 117 . 

۲۳ ) السلاوى الباصرى ء الاستقصا ؛ م۷٤۹‏ د عيد اميد يونس ء اطلالية فى تاریخ 
والأدب الشعبي » ط القاهرة . عام 16015 اص 104 . 


اضرارهم بالبلاد 20 وينئقم فى نفس الوقت من العصاة ال مارقين من 
الصتهاحيين © 

واقتنع الخليفة المستنصر بالله بوجاعة هذا الرأى وانتدب لهذا الأمر 
مكين الدولة بن ملهم لعقد صلح بين قبائل العرب من هلال وسايم 
رغيرهم وعرض عليهم الفحرة الى أفريقية وأحسرزل لهم العضاء 
ووعدهم بالعون والمساعدة وأن يكون مايقتحونه من البلاد اقطاعا 
لمي 

ثم بعث اليازورى الى اين باديس يتهدده ويتوعده وسير القبائل 
الملالية فاحتازت التبل وعيرت الصحراء . وفى أرض أفريقية تقايل 
عرب المشرق من بنى هلال وسليم مع قبائل زناتة وصتهاحه . 
يذكر اين علدون أنه عند التحام الفريقين للقعال الحاز العرب الذين 
كانوا مع حيش ابن ياديس الى اخموانهم العرب الملاليين للعصبية 
القديمة وانهزمت صتهاحه فبرز لهم أبن باديس فى طائقسة من عبيده 
ولم يلبث ان فر من المعركة والتجا إلى المنصورية © . 


ر ) وانظر اليتزوى فى علرلة النشلب على الشاكل الالتصادية الى يمنت فى صر هى فاك 
of Cairo P.p 146, 147 . London, 1924. mk‏ روس Lane poole . the‏ 


ريع السلاوى الاستقصا ن ما ء می۹۷١‏ - دز هيف العزير سال ء الغرب الكبير س11 . 

7ع أن عدر ء الع . ما ء من 114 - السلاري الاستفصا ء جا ۽ عن 11۸ - 2 يد 
العرير سام ء اللغرب الككبير ء سا٠‏ 

1ع ابن متارى الراكشى ء بیان لغرب ۰ س ۲۹۲۷ 


۷ 


وقد حاول بن اديس أن يرتبط بعلاقات ودية مع العرب فأياح 
هم دخول القيروان للمترة ولكن الخالة لم تليث أن ساوت من حديد 
2 حدثت اشتباكات بين افلاليين والصتهاحيين حتى استسالت الحياة 
فى القيروان . وانتهى الأمر بان ارتيطت الأسرة الحاكمة المعرية - 
يعد أن تقلص سلطانها وضعف برابطة المصاهرة مع بعض روساء 
قبيلة بتى رياح أقوى قبائل بنى هلال ۔ 

وفى العصر الفاطمى الشانى يدا الوزراء الفاطميون يستعينوث 
يقبائل العرب فى حل للشاكل السياسية فى البلاد بالقوة ومن أمئلة 
حولاء الوزراء الذين استعانوا يقبائل العرب لنصرقهم على مناقسيهم 
الوزير الفاطمى شاور بن جير بن نزار السعدى . نسية الى قبيلة سعد 
من حذام من القحطانية . "© وكان الصالح طلائع ابن رزيك قد 
أسند ولاية قوص الى شاور . وكانت من أكبر الأعمال يعد الوزارة 
وجح شاور فى بسط تقوذه على الصعيد بحسن سياسته للرعية . 
وهناك ارتفع شأنه . ويعير أبن الأشير عن ذلك بقوله : فلما ولى 
الصعيد ظهرت مده كفاية عظيمة وتقدم زائد واسعمال الرعية 
والمقدمين من العرب وغيرهم ”" استعان شاور بقبائل العرب من 
التعافرةٌ وبتى طلحة والقرشيين للغلفر عنصب الوزارة فلما تم له 


ڑ۱ ) ابن درن ء العبر, هلا اص 16 


و 4 الفتتشدىء سبح الأعدى ط الثاهرة 1944 له ۳ ء م ٠١١‏ - الفاقش شع ثهاية 
الارب فى معرفة ألساب العرب ء ص ۲۸۷ » ل القاهرة عام 1503 م ٠‏ 


(Fp‏ اين الأثبراء الكامل خی الناريخ » ط التاهرة عام 17.6 ها 


A 


ذلك أحرل لمم العطاء (فراد أمل الروائب والحرايات عشرة 
أمناها)'© وكشفت سياسة شاور فى الاستعانة بقبائل العرب لتتفيل 
أغراض سياسية عن مدى الدور الذى يمكن أن يلعيه العرب فى 
شعو الحكم فى البلاد . 

الا أن هله القبائل العربية التى عاونت الوزير العربى شاور فى 
الوصول الى الحكم هى نقسها التى وقفت منه موقف العارضة الى 
الحد الذى حعلهم يحملوت السلاح عتدما أدركوا عبطأ السياسة الشى 
سار عليها واساءته السيرة فى الرعية © . 

ومن مظاهر ذلك موقف القبائل العربية من الصراع بين شاور 
وأسد الدين شيركوه فى مصر فى عهد الخليفة الفاطمى العاضد 
٩۰ ( ۷-٥‏ 4۱۷۱-۱۱) . أما شاور فمّد استعان بالصاممين 
لتتفيل خمططه السياسية عصرء قبعث أسد الدين اليه رسالة ضمتها 
رغبة أسد الدين فى التعاون المطلق ويغير قيود مع شاور ضسد 
الصليبيين والعمل الاسلامى يدا واحدة للقضاء على الصايبيين » 
ورفض شاور الرسالة . وكان تعليق أسد الدين على ذلك الرفض 
قوله لعنه الله - يعنى شاور - لو أطاعتى م يق بالشام أحد سن 
هولاء الفرنج ) 9 . 


(اع أبن درت ء العو حدق ۽ من ۷١‏ . 


( ۲ ) ابن تقر بردى النسوم الزاهرة فى ملوك عصى والشاهرة ۽ مده ۽ ص 41 ط الشاحرة 
سا۱445 


راع یو شامه الروضدين فى سار الدولدين ن ا س ۱ ء ط الثاهرة سنة ۹۲۷۸ ها 


8 


كلك عارضت القيائل العربية شاور وأيدت أسلد الدين وعاوتعه 
عن طريق اتضمامها إلى حيشه فى صراعه ضد شاور والصلبيميت . 
رفى ذلك يقول أبو شامه (وسار أسد الدين الى المميزة وهم بها 
مقدار مسين يوما ) واستمال قوما يقال لحم الاشراف الخعفريين 
والطليحيين والقريشبين ) (؟ وعندما اتجه أسد الدين من قوص الى 
الاسكندرية بعد مابلغه قيام شاور والصلرييين عحاصرتها (تبعه جماعة 
كثيرة من العربان وأهل تلك البلاد وبلغ ذلك شاور قرحل هو 
والفرنج واضطر الى الصاح ) © 

وكان من بين القبائل العربية التى انضمت الى عسكر أسد الدين 
طائفة من خسم وحزام ومد استيسلت فى القعال مع اخيش 
النورى الى أن ثم التصر للمسلمين © 


وهكذا انتصر العرب فى مصر #عالها وحنوبها لأسد الدين وابن 


(1) نس الصدر 
7 ننه 


47 القريرى , المتطط ٦‏ س ۲۷۸ - لیا والاعراب من ٦۰١ + 1١7‏ ابن تقر بردي 
السو الزاعرة ء مه , می 48" - القلتشددى ء قلائد لمان فى التعريف بقبائل مرب الزمان رقم 
۱ ميكرو نيلم ٠.‏ 


( 4 ) ابن تغري برد ء السرم الزاهرة ‏ جه ص £۳۹۸ ۽ ٣١١‏ 


١ 


أخيه صلاح الدين ”“ وأيدوهما بالسلاح والرحال . وأعانوهما 
فى الوقوف فى مواحهة شاور والصايبيين . ثم عهد الخليفة العاضيد 
الى شيركوه عنصب الوزارة وسر أهل مصر بذك © . وخلهه 
عليها بعد وفاته اين أيه صلاح الدين الذى لتب بالملك الناصر . 
وفى عهد وزارتسه سقطت الدرلة الفاطميسة وأعيدت الماطية 
للعباسيين”.وفى يداية عهده فى هذا النصب تعرض تقر دمياط 
لغارة بحرية قا بها أسطول صاببى قوامه ألف ومائتى سفينة ع وقيل 
أن يصل غير الغروة الى صلاح الدين كان آهل دمياط ومتهم عسرب 
ينى كنانة “ . يستبسلون فى مقاومة الغزاه وصلهم عن دعصول 
البلاد . وم يزدد صلاح الدين فى تعزيز دمياط بالرحال والسااح 
كما يعث يستنصر بنور الدين فى الشام وترتب على ذلك أن خشف 


۱ ) أبى غامةء الروهتين فى أعمار الدولتين . جا ص 1۹۸ ء وأنطر فى توحه سلاج 
الین فى راه الى مسر صحبسة سد الین ریک ع1 Oleg” 20e”,‏ 
crusades, P.FP.378-379 New York 1966 .‏ 

( ۲ ) ابن تعرى بردى ء اللسرع لأزاهرة » ها »۽ ص ٠١۱‏ - د مال الدين الشيال » يصموعة 
الوثائق الفاطمية ع سی ۳۹۰ ء ١1١٤ء‏ 

( ۳ ) موعى من بوسف نزهة الناطرين فيسن ولى مصر عن الاقام والسلاطين > حط و سق رم 
ج + س 44 + م. الاسكدرية . 

( 4 ) القريرى » البيان والاعراب + عن 15 وبتر كانة وهم من البكرهين ومعهع ظاتضة ن 
العسويين درا إلى مصر فى مهد الالح طلاتع بن رزيك رزير الخليفة الفائر وذكر التلتشدفضى أتهسم 
عدوأ من إلى رؤهك ما أربى على الأل وسلرا عمل الدكرمة على مياقة اأرأئ وعغالئة العقد ر قلاف 
الماك ء ميكروفيلم ركم ۳۸۱ ) - اد لطنى السيد ء كبائل العرب فی مضو ص ۳ ۔ 


1١ 


الفرنج خناقهم على ذمياط واضظروا الى رفع الحصار عنها والعودة 
من حيث أتوا الك 7 

وهكذا تخلصت دمياط من خطر محقق بفضل شجاعة أهلها وسن 
آزرهم من عرب ينى كنانة . 'وظل العرب عونا لصلاح الدين 
وخافاته من سلاطين ينى أيوب وشجا فى حلق الاعداء . وكانوا 
فى حقيقة الأمر عهلون طلائع اليش ويتولون القيام بالأعمال 
الفدائية التى تسبق عادة المعارك الحربية والتسام الجيوش المقاتلة . 

ومن أمثلة ذلك ماقيل عن دور العرب فى معارك مصر الكبرى 
مارواه المفريزى عندما تعرض لوصف الأعمال الفدائية فى دمياط فى 
عهد الملك الكامل الأيوبى » اذ يقول : ( والعربان (؟ تتخطف 
الفرنج فى كل ليلة يحيث أمتتعوا عن الرقاد حوفا من غاراتهم © 
ومن الجدير بالذكر أن العرب سايروا الدولة الأيوبية و لم يخرجحوا 
عليها . كما أنهم لم يتقلبوا على سلاطينها أو يدوروا عليهم . 
وكانت سلاطين الدولة الأيوبية من حانبهم ييعدوت يرسائلهم الى 
ولاه الأقاليم يدعونهم فيها الى اتبا ع سياسة رشيدة عادلة أزاء جميع 


)١(‏ ابن الأثير الكامل في التاريخ »> ۱1 » ص ٠١۸ ١ ٠١۷‏ - أبر شامة الروضتيه قى اعبار 
الدولدين » ها ۽ ص 1۸۰ - اكثريزئء المنطط ما ۽ ص 944 , مه" د الشيال جممال تأرييع 
عبياط ,ص 1۷۷ - 


(7) عرد كى صدساثك الدارين الاسلامي لفغ العربان للدلاثة على العرب الذين نزلوا؟ فى مص + 
ولانعدى العريان الأعراب اليدو سكان البادية واغا القبائل العربية الدى اساقرت فى الأرض الصرية . 


۳ ) التريرىء المنطط م 1ع س 745 


۲ 


المواطنين بلا استكناء . فى حين افتقد الغرب فى عصر لمماليك هذا 
التوع من العدالة . والظاهر أن السبب فى ذلك يرجع الى أنه عندما 
أدرك العرب عزع الأمراء الماليك على الاستيلاء على الحكم فى 
مصر أعلنوا معارضتهم لذا اليد ورفضوا قبوله وطاليوا بآن يكون 
حكم العرب للعرب ‏ 

وهكذا بدأ الصراع بين العرب والمماليك من قيام المماليك محكم 
مصر . ومن الحدير بالملاحظة أنه الى حائب اسشمرار العرب القيام 
بشوراتهم ضد الحكم المملوكى فى مصر كانت هناك ظاهرتان هامتان 
هما: 

أ أن الهصرة العريية الى مصر توقفت وأعمذت على الضد سن 
ذلك تتوحه منها الى الخارج . 

ب حدرث اندماح راضح بين العرب والمصريين تتيحة للصراع. 
العربى المملوكى ومع ذلك فقد شا ركت القبائل العربية فى مصر 
الحيش المملوكى فى جميع المعارك الحربية مشاركة فعالة . ومن أمثلة 
ذلك معركة عين حالوت عام ))۲٠١( 1٥۸‏ الى استدعى اليها 
القبائل العربية من عامة أتحاء مصر ”“ للانضمام الى صفوف امش 
الملوكى يقصد الذب عن البلاد وكان أكثر من قدم من العرب مسن 
اقليبى الشرقية والغريية ‏ لقربها من أرض المعارك وقى عون 


< 3 ) الكتريرى » السلوك كعرنة مول اللرك > م ١‏ کے ۱ عن ٤۲۹‏ 


۲¿ ابن اياس » بنائع الزهور هى وثكاتع الزغور ۽ + 3 من لا 


ل 


حالوت الحم اخيش الملؤكى وقد انضمت اليه فرق من قبائل 
العرب مع حسافل المغول وقيها دارت الدائرة على الغول رانهزموا 
هزعة نكراء . ومع ذلك فان الحدود الشمالية لبلاد الشام نم تسلم 
من اعتداءات الغول المتكررة . حتى اذا كان عام )۲۷١( ٩۷۲‏ 
حرج السلطان الظاهر بيبرس من مصر الى عسقلان ومن هناك أصدر 
أمره ياستدعاء الفرسان المصريين والعرب والتأهب للاهاة الغول فى 
همال الشام ° شم أصدر آمرا ثانيا عور جاعات مسلسة سن 
اعيش المملو كى ومن قبائل العرب الحدود الشمالية للشام ومهاجمة 
البلاد العامة بهدف تعقب العتدين ومنعهم من معاردة المجوم على 
الشام . وهكنا انتقل العرب من موقف الدفاع الى المحوم . 
كذلك كان للعرب دور رئيسي فى الحملات الجربية ضد قبائل 
ألبجحه فى جنوب ممسر . قفى احدى هله الحملات الخربية فى 
الوب فى عام 575 )١784(‏ يلغ عدد المشتركين أربعين ألما مسن 
عرب الوحهين القبلى والبحرى ‏ . 

وهكذا تبين لتا أهمية الدور الذى لعبه العرب فى تارخ مصر 
السماسى والاحتماعى والحربى فى مصر فى العصريين الايويسى 
والملوكى . 


ر١‏ ) القريزى ء السلوك . عاشي ۷ء س 41١‏ 


7) القريرى السلوة ۽ عل اق ۳ء عن 041 


4 


وقد رأيت أن أقسم مى هذا الى أربعة أبواب أقردت اباب 
الأول لدراسة انتشار العرب فى مصر وأهم أعمالهم . ويتضمن هذا 
الباب قصلين عالجت فى أوهما التقسيم الاقليمى لمصر ومناطق 
تجمعات القبائل العربية فى هله الأقاليم » فأشرث الى الآسياب 
السياسية الى أدت الى ظهور تلك القبائل العربية على مسسرح 
السياسة المصرية وأهمية الدور الذى لعيته هذه القبائل فى التمهيد 
ليام الدولة الأيوبية فى مصر وقد أرضحت كيف أن هذه القبائل 
العربية ساتدت بنى أيوب نتيجة لوقفهم الصريح . من الصراع ضد 
صليبى الساحل كما أوضحت كيف أن هذا التعاون الأیوبی العريبى 
ظل مسثمرا مع بنى أيوب طول مدة حكمهم فی مصر قلما قامت 
الدولة المملوكية إتخذت القبائل العربية موقف العارضة الشديدة ضد 
الحكم المملوكى ووقع القعال بين الفريقين » وكان من نتائحه 
أمران: 

ظهور تغير واضح المعالم فى خريطة توزيع القبائل العربية غى مصر 
الثالى : 

تلفيق الاتهامات ضلهم . 

وتناولت فى الفصل الثاتى من هالا الباب بالدراسة موضوع 
اندماج العرب بأهل مصر وقارنت بين ظروف الاستقرار العربى 


ه16 


وبطء الح ركة الاندماحية فى العصر الآيوبى ثم شلتها بعد ذلك 
عقب ظهور الاضطرايات فى العصر الملوكى . 

أما الياب الشانى : وعتوانه القبائل العربية قى خدمة اخيش 
الأيوبى والمملوكى فقد خصصته لدراسة الدور الذى لعبعه القبائل 
العربية فى مقاومة الأخمطار الى كانت تهدد مصر مين الشمال 
والشرق والحتوب 2 ققد قسمت هذا الياب إلى غصلين خصصت 
الفصل الأرل منهما لدراسة دور العرب الدفاعى عن مصر زمن 
الأيوبيين . أما الثانى فقد مصعته لدراسة حور العرب الحريى فى 
الدفاع عن مصر زمن الماليك . وقد أوضحت فى هلا الياب 
كيف أن قوة الدخاع العربية ممثلة فى الحيش المملوكلى شاركت فى 
جميع المعارك الحربية الكيرى التى دارت على أرض مصر والشام 
لصد هجمات المغول مسن الشرق والصليبيين من الشمال . كما 
أوضحت دور القبائل العربية الفعال فى اللفاع عن حلود مصر 
ابحنوبية ضد غارات اليجة . ومن الحدير بالذكر أن بعض المعارك 
الحربية الكبرى الثتى لم يشارك فرها فرسان العرب فى مصر اثتهست 
بهزعة حيوش المماليك ع ومن أمثلة ذلك معركة الريدانية فبعد أن 
آمر السلطان طومان باى مشايخ العرب ياستدعاء جماعة مسن آشسجع 
فرسان العرب استعدادا لقتال مع اليش الممل و كى ضد العثمانيين 
ومن بينها قبائل عزالة وارب وهوارة ‏ وعلى الرغسم من وصول 


1غ أبن اپاس ء بدائع الرخور » حة س 1١18‏ 


١ 


هذه القبائل بالفعل الى الرميلة للاستعراض فان السلطان عاد وعدل 
عن ذلك وأمر بتسريحهم » وكان ذلك نزولا على رأى رآه يعض 
مماليك السلطان ”2 وسجلت فى هذا الياب الدور الموثر لمطوعة 
العرب فى حماية التغور مغل دمياط والمنصورة ( ومن أمثلة ذلك 
عرب بتى كنانة فى ثغر دمياط الذين اشتهروا بالشساعة ”“ كلك 
سحلت فى هذا الباب دور الفرق الاستطلاعية للكشف عن عورات 
العدر . 

ومن أمثلة ذلك أن الظاهر بيبرس كان يرسل الود وفرسات 
العرب لتتيع أخبار حيش المغول فى همال الشسام » وممكن يفضلهم 
من دحر العدر رهريته ‏ وكان عدد المطوعة من العرب فى يعض 
المعارك يفوق عند الحنود المماليك . قفى احدى معارك السلطان 
الأشرف ليل عكا فى عام 1991١‏ م كان عذد المطوعة يفوق عدد 
من كان فى الخدمة من عسكر المماليك ©؟ أما الباب الشالث : خقد 
خصصته لدراسة الثورات الثى قام بها العرب فى العصرين الايوبى 


(1) نفس للصقرء ص .1.19 


زع الماصل ابو الفداء تاریخ أبي مدا ۽ م٣‏ می ۹۸۷ - القريزي ٠‏ - السلرك - م 1 
قلاء می لالا ب المشريزى ء المقطط , م 1 ء ص ٣۵٤‏ - أبن ايقن ء بنائع الزهور ها من ١‏ + 
14۔۷ 


6ع جال الدين أبى الحاسن ٠‏ السرم الزاعرة ع حالاء ٠١۹‏ 
(1) تفس اشر ء عة ص ۷ 


ين 


والملوكى وقى' الفصل الأول من هذا الباب أرضحت أن هذه 
الثورات ترحع الى عاملين أحدهما سياسى والآحر اقتصادى . 
الأول : 

أن العرب رأوا أنهم أحق بالحكم من المماليك لأن المماليك غرياء 
عن البلاد وأرقاء جلوبين . يينما العرب أحرار وهم بالاضافة الى 
تماما كما فعل المماليك . 
الثاني : 

تعرض اليلاد لأزمات اقتصادية عديفة . 

وماكان العرب يعانيه من سوء معاملة الولاة وحكام الأقاليم وقيام 
هولاء .عصادرة أموالهم وممتلكاتهم . وقد بيتت كيف أن نتيجة هذا 
الصراع العربى المملوكى كاتنت لصا المصريين اذ أن العرب بحأو 
اما الى الحجرة حارج مصر أو الاندماج قى الشعب . وكان ذلك 
حر حلقة قى سلسلة تعريب البلاد . 

ما الفصل الثانى : 

فقد أفردته لدراسة ثورات العرب فى مصر فى بداية العصر 
العخمانى ع فتحدثت عن ثورة عرب السوالم وهور العرب بين التأييد 
والمعارضة لتاثب السلطان ونتائج ذلك . 


14 


أما الباب الرابع : 

وهو باب تصير لايعدو فصلا واحدا فقد أفردته لدراسة النظام 
الخربى والاجتماعى عند القبائل العربية قى مصر فضمتخه نظام 
التحاق العرب بالحمش وطرق القثال عتد العرب وأضراع الأسلحة 
التى استخدموها فى معاركهم ضد أعدائهم شم ذكرث دورهم 
الاحثماعى من -حيسث قيامهم بتعمير الأراضى عمن طريق الزراعة 
والبتاء » ومعاونتهم للأهالى فى الأزمات الاقتصادية ودورهم فى 
تنمية الثروة الحيوانية واشتغالهم بالتجارة . كما تحدثت عن أزيائهم 
واختمت دراستى بالحديث عن نشاطهم القافى . وقد اعسمدث 
خی دراستى على عدد كبير من المصادر العربية ومن الخدير بالل كر 
أن هناك اثدان من المورحين العرب دوتوا للقبائل العربيسة هما 
القريزى واين اياس . وقد عاش كل من هذين المورخبين فى العصر 
الملوكى ومارس الوظائق الحكومية © وأهم مولقات القريزى 
15 ه آ: كتساب السلوك لمعرفة دول الوك وهو أهم المصادر 
لعصر دولتى الأيربيين والماليك ”© وقد ضمده المقريزى تحركات 
القبائل العربية ودورها فى النفاع عن البلاد . وتعرض فيه لكر 
ثوراتها . فهو يذكر الأحدات التى عاشتها القيائل العربية وصراعاتها 
ضد سلاطين المماليك ويتفرد هذا الكعاب يذكر تفاصيل يعض 


(1) د عمد مصطفى وزيادة ۽ الورحون فى مصبر فى القن الخنئمس مشر الي لادی » عل 
الثامرة عام 1404 ص۸ » ٠٠‏ 


ڑ۲ ) مسن الميقراء س 117 
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الأحداث لم يرد ذكرها فى كتاب آعر غيره وخاصة عن قسائل 
العرب الا أنه دون الا-نداث على طريقة المتهج الحولى . 


ب:- الواعظ والاعتبار بذكر لخطط والآشاو . وهذا الكعاب 
يعد فر مولقات المقريرى » فقك وصف فيه الفسطاط والقاهرة 
وتعرض لذكر القياتل العربية وأماكن تواحدها وقد أجمل فى هذا 
الكتاب ماشرحه تفصيلا فى كتبه المتقدمة . الا أنه على الرقم من 
ذلك خان هذا الكتاب يتميز يأنه يحعرى على ذكر أحداث ل يرد 
ذكرها فى كتب المقريزى الاخرى ومن آمطة ذلك ذكر تقاصيل 
انتصار المصريين فى المنصورة على الصليييين فى اتهم على دمياط 
زمن الصاح بحم الدين ووقوع لويس التاسع ملك فرنسا فى أسر 
المسلمين”'' وأيضا فى ذكر تسب الأبوبيين . فان المقريزى اكتفى 
بذكر تفاصيل هذين الموضوعيين فى كتاب الخطط ولم يشر اليهما 
فى كيه الحقدمة © , 


ج :- البيان والاعراب عما بأرض مصر من الاعراب . وهو 
أهم المصادر الرئيسية لتاريخ المحرة العريية فى العصر الأيربى فى 


١‏ ) القريزى » السلوك ۽ ا اق لاء ص اوم 


7( نفس الصدر - ل محمد مصطقى زيادة ء الزروت فى مصر فى القرق ادس مشر 
البلادى ۽ ط القاهرة عام 14914 ۽ س۹ 


ل 


مصر ‏ وقد تتاول المقريزى أيضا فى هذا الكتاب تحركات القيائل 
فى العصرين الأيوبى والملركى وأنسابها وذكر فيه أسماء هله 
القبائل وبطونها ومانشأ بينها من علاقات التحالف أو التسب . 

وقد بدأ الممريزى كتابه البيان والاعراب بذكر المدف من تاليضه 
وهو الحفاظ على أنساب الفبائل العربية التى بقيت عصر بعد أن أباد 
اللحر العرب الذين شهدوا فتح مصر © 
وأها مؤلفات ابن ایاس ت 591 ه فأهمها :- 


كتاب بدائع الزهور فى وقائع الدهور . وقد أورد فيه ابسن اياس 
أخيار هامة تشير الى دور القبائل العربية فى اللفاع عن مصر 
وكذلك ثوراتهم ضد الحكام . 

ويعد ابن اياس المورخ الوحيد تقريا الذى كفب عن الفيرة 
المتأخرة من عصر دولة المماليك الجراكسة  .‏ كات ابن اياس يدوت 
الحوادث شهرا بعد شهر ثم عدل عن ذلك وصار يكتيها يوما يعد 
يوم تما لم يعيسر لغيره من الورخين . ووصق فيه آحوال مصر 
الداخلية فكب عن الحكام والسلاطون ووصف طغيان المماليك 
وماصحب ذلك من ثورات داحلية . ووصف الحياة العامة للشعب 
وكات له اهتمام يقبائل العرب وذكر أحوالهم وتعليل أسياب ثوراتهم 


1ع هباس مار » اللتمل الشركن لمر ۽ ص ٠١١‏ ء ط القاهرة عام 1414 
( ۲ القريرى ء البيان ؛ ص 7 


( ۳ ) د مسد مسطكى زهادة ؛ المورعمرث فى مممراء عل المأهرة ۱۹۰۲ + س 919 


۲¥ 


أحيانا» عا يدل على دقة ملاحظعه وشدة استقصاته للحقائق 
وصرامته فى الحكم على الأحداث . وقد اتسم اسلويه بالصراحة 
والصدق . وبالاضافة الى كل من القريرى رابن اياس اععمدت على 
عدد من الصادر العربية أذكر من أهمها :- 
۹- ابن الأثير ت١‏ "اه : 

الكامل فى التاريخ . وقد أورد به أحداث العارك البحرية فى 
النغور المصرية والشامية ودور عرب مصر فى الصراع بين شاور 
والصليبيين من ناسية وأسد الدين من تاحية أخمرى وتتحصر أعمية 
هذا الصدر بالنسية لموضوع الرسالة فى أن مولفه عاش فى العصر 
الأيوبى وشاهد أحبارها ينفسه . ويعد أبن الأثير ححة فيما حون 
بغير منازع 20 , 
*- القلقشدي ت۸۲۹ھ :س 

صبح الأعشى فى صناعة الاتشا ويتضمن وصفا لأقاليم مصر 
وتوزيعا للقبائل العربية والرسائل والمدشورات الموحهة من اللطان 
الى الولاة من حكام الأقاليم فى العصرين الأيوبى والمملوكى ‏ 
وترحع أهمية هذا المصدر الى ماأورده من الرسائل والمنشورات الى 
لم يرد ذكرها فى مصادر آخری ۔ 


41 حاف أعد دى » الدولة الخوارزمية وللغوق » س لااء ط القاهرة 14144 


بف 


۳“ أبو انحاسن يوسف إن تغرى بردی ت ١۸۷ھ:-‏ 

ويشمل كتابة النحوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة على تراحم 
لحياة ملوك مصر وسلاطينها والأحداث التى وقعت هم مع العرب . 
وله أيضا كتاب النهل الصافى والمستوفى بعد الواقى وهو تراحم 
لحياة بعض العلماء البارزين غى اجتمع المصرى . 

والى جاتب المصادر الذكورة اعتمدت على عدد من الصادر 
المخطوطة أهمها :- 

كتاب قلاكد الجمان فى التعريف بقبائل عرب الزمان فلقلقشندى 
أررد به بعض اضافات لم ترد فى كتاب نهاية الارب بشىء من 
يلى ذلك غحمد بن عدكلى المصرى ٠‏ كتاب التدييرات السلطانية 
فى الفنون اخربية :- 

وقد ذكر الولف - وكان تيا للحيش فى زمسن السلطان 
الاشرف شعيان - ماكان يشوم به السلطان صلاح الدين والسلطات 
الاهر بمبرس فى ظروف الحرب من بث العيون لرصد تخركات 
الأعداء وخث الجند على التفاتى فى سبيل الدفاع عن اليلاد 
ومهاجمة العدو ودحره وحثه على تكران اللات . ومايجب على 
الجندى من الصمت والحذر مسن عباغقة العدو وحيل التخفى عن 
العيون . مع سرد لوصف نماذج من الجند المقاتلين مما يكشف عن 
مدى التقدم الكبير الذى كانت عليه الجيوش العربية فى ذلك الحين . 


7 


وكتاب نرهة الساظرين فيمن ولى مضصر من الخلفاء والسلاطين 
للشيخ مرعى بن يوسف بن بكر المقلدسى :- _ 

وقد ذكر فيه مؤلقه صورا من حياة حكام مصر من السلاطين 
ومآثرهم وماوقع منهم من أخطاء . وقد أشاد بالدور اللى قام به 
السلطان صلاح الدين ضد الصاربيين بعد أن اسعقرت له الآمسور قى 
مصر . قال " ثم تحردت همته رحمه الله تعالى لغزو الأفرنج ويسر 
الله له فعح البلاد التى كانت بأيديهم فقعح الشام وبيت املس" . 
وذكر من مآثر العزيز عنمان أنه حاء اليه رجحل يسعى فى قضاء 
الاسكتدرية ودفع له أربعين ألف ديار فردها عليه ولح يقيلها ء 
وقال والله لاأييع دماء المسلمين وأمواهم بملء الأرض © 

وما ذكره عن مساوئ السلطان قنصوه الغورى أنه كان اذا مات 
أحد أحل ماله كله وترك ورئته ققراء . كما أنه اتخل لنفسه مماليك 
كثيرة فتطلموا الساس وأظهروا الفساد وأخروا العباد . © وكتاب 
الواقف الشريقة فى تحقيق معنى الخليفة محمد ببن على القادرى 
وبعال هذا المخطوط العلاقة بين الخليفة - والسلطان اذى استولى 


١ (‏ ) الشيخ مرعى سن برسف ء نزهه الداطرين لمن ولى مممر من الخلقام والسلاطين ء 
لوط رگم 1411 ج ء ع ء الاسكدرية . ٤٤ء‏ 41 


ز۴ ) فیس الصنر ؛ من 1م 


4 


على السلطة قهرا وذكر كيف أن ذلك يرجع كما زعم هولاء 
الحكام الى نهم يحكمون نيابة عن الخليفة . 

' وهلا من أسباب احيام الخلاقة العباسية فى مصر فى العصر 
المملوكى ” ويلى ذلك فى قائمة الصادر الرئيسية مجموعة المصادر 
الثانوية تضمدت بعض اخقائق التاريخية الحامة التى استددت عليها فى 
اعداد الرسالة تخص بالذكر منها " صبح الاعشى للقلقشندى " 
وزيدة كشف المالك " لابن شامين الظلاهرى "وحسن المحاضرة " 
للسيوطى ء ويعض كتب العليقات كوقيات الاعيان لابن لكان » 
والطبقات الكبرى للشعراني . 

وبالاضاقة الى هذه القائمة من المصادر اعقمدت على عدد كسير 
من المراحع الحديفة من أممها الخطط التوفيقية لعلى باشا مبارك > 
وقبائل العرب لأحمد لطفى السيد ومعجم قيائل العرب لعمر كحالة. 


(1) عمد ين على القادرئ ؛ الرائف, الشريفة فى تميق مسى الخايقة م. اسكتدرية عخطوط 
ركم ۳٢۹١‏ ج 

1ع ذلك أن الحكم الملوكى توبل من أول مهد ععارضة شديدة من السريسين والعرب فلا 
توق الطتهر ببيرس عرش السلطنة سعى ماهدا الى اكتساب صفة الشرعية لنفسه بأن استقيل الخليفة 
العياسيي الذى غر من بشداء بعد ستوطها هى يد العار والغول رجمع له رسال النين رالدولة صاع 
هه 17112 م) وكبتوا سبه الشريف ثم بايعره على الخلافة فى نفس العام . ثم تام الخليفة 
العباسى بدورء بنةايد. الذاهر هرس ععايفة السالدة . وكد. طن الخلافة العباسية ماقمة صر بعد ذلك 
- وكانت لعي - واستمرث لى ثهاية العصير اللملوكى فى مصر . ( أن تشري يردى ء التسوع 
الرلمرة » سء ص 1١4‏ ) 


Ye 


ولايفوتنى فی جام هقدمتى أن أسجل كلمة شكر ووفاء 
وعرفان لأستاذى المشرف الدكتور السيد محمود هد 
العزيز مالم على مابدل من جهد فى الاشراف على اعداد 
هذه الرسالة وماقلعه لى من عون وتوجيه كان له أعظم 
الأثر فى اتمام هذا البحث . 


۴ 


"الباب الأول 58 


( انتشار العرب فى مصر وأهم أعمالهم ) 
الفصل الأول 


(القبائل العربية فى مصر فى العصرين الأيوبى والمملوكى ) 


. أقاليم مصر فى عصر الدولتين الأيوبية والمملوكية‎ -١ 
. توزيع القبائل العربية فى مصر فى عصر الدولة الأيوبية‎ -۲ 
آ- فى الصيسد ب - فی الوجه البحری‎ 
. الفمائل العربية وتوزيعها فى عصر المماليك‎ -۴ 
أ فى الصعيد ب - فى الوجه البحرى.‎ 


ل ل ل سانا 


يف 


1 مصر: فى عصر دولثئ ١‏ ن وا 


كانت مصر قبل العصر الأيوبى تنقسم الى عدة أقاليم ولكل اقليم 
عنها وال يعين من قبل السلطان ركان أكبر هذه الأقاليم وأهمها 
سبعة : ثلاثة منها بالوحه القيلى هى : قنوص والبهنسا والالثهونين 
وأريعة يالوحه البحرى هى : الشرقية - والغربية - والنوفية - 
والبحيرة .° 

وقد لعبت ولاه هذه الأقاليم دورا هاما فى العصر الفاطمى قفى 
نهاية هذا العصر اشتد العافس على منصب الوزارة وساعد على 
ذلك صغر سن الخلقاء أمشال الظاقر بأمر الله والغائر بنصر الله 
والعاضد لدين الله. وكثر الطامعون من ولاة الأقاليم البارزين أمشال: 
رضوات بن ولخشى ركان واليا على القربية'" وعلى بن السلار والى 


ر 1 ) التلقشدى » مح الأعشي لى صناعة الائشا : حا عه 14 إلا بالا إلى 
لاك عاط القاهرة 14۲١‏ 


( ۲ ) الغریرۍ ء الوامظط والاصبار بذكر الخطط والآار » ا ۽ ص 897 ۽ اء ط يغناد . 


Y۸ 


البحيرة والاسكددرية”رالصنالم طلائع بن رزيسك رال الاشونين“ 
وشاور الى قوص 9 وغيرهم . 

كان تاج الدولة بهرام الأرمسى وزيرا للخايفة الحافظ لدين الله 
وقد ولى الوزارة اثر مصرع الحسن بن الحافظ عام ١۲ء‏ (11741) 
فعمل على الأكثار من أهل حتسه من الأرمن العادمين من تل باشر 
فى وظائف الدولة حتى أسكنط عليه العامة والخاصة . واستتجد 
المصريون برضوان بن ولمنشى صاحب الباب سكن رضوان من 
حشد جمع كبير من عرب الغربية واه بهم الى الشاهرة واستولى 
على الوزارة فى 1ه - 0ه ( ۱۱۲۳۹ - ۹۱۳۸ )  .‏ ثم أل 
رضوان بن ولمنشى - وكان ستى الملهب - فی شغل مناصيه 
الدولة ععارفه واسقط المكوس مما أوغر صدر الخليفة مته وتغير له » 
وانتهى الأمر بخروج رضوان من الوزارة ستة 9ه **؟ وفى عهد 
الخليفة الطافر بأمر الله ولى الوزارة سليم بن مصال عسام 44م 
)١١56(‏ ولم يابث أن ثار على بن السلار وال البحصيرة ضسده 


15 ) ان تغرعردي + الدسوع الراهرة خى ملوك مسر والتاهرة » عدا ٠‏ م 80 ل الشاعرة 
TA‏ 


(؟ ۾ القرورىء لقططء حا سادا 


7 ۳ ) للين علوت + العو حة ء عى ۷ ء ل القاهرة ء اللثريزى ؛ اند اط السا بسا »> م 
ofa‏ - 


٩ 7‏ ) ابن الأثير الكامل فی ا#ظطريض ؛ ہے سه٣‏ عل القاهرة ,لين درن ٠‏ حا من ۷٢‏ س 
الريرى ۽ الط و سا ۽ ص ۳۴۵۷ ۽ اتسا الا ۽ عا ۽ ص 161 


(ه ) أبن لبرت ء الغو ت سے » عن ۷۲ ب المقريرى ۽ اتعالة اقا ۽ ٣‏ ۽ ہی 1۷۹ 


۲۹ 


وأرغمه على الخروج من القاهرة فدخلها ابن السلار وتقلد الوزارة 
وتلشب بالعادل وكان ستيا شافعى اللحصب - 22 ولعل ذلك كان 
سيبا فى عدم رضاء الخليفة عنه على الرغم من أنه يلل غاية احهده 
فى الاخلاص له ومباشرةٌ عمله جد . 


وظل ابن السلار يباشر أعمال وظيفته حتى تتله نصر بن عباس يمن 
باديس 7(" بايعاز من الخليفة الظلافر وأمسندت الوزارة الى عباس بن 
باديس 7(" الذى كان واليا على الغربية © قبل أن يلى متصب الوزارة 
وما ساءت سياسة عباس واتتشرت الشائعات حوله راتهم بقعل 
الخليفة الظافر هو وولده نصر سنة 848 ”© بشت نساء القصر 
بشعورهن الى والى الاثفونين والبهتسا طلائع بن رزيك واستنحدت 
به ضد عباس وولده نصر .حرج ابن رزيك من الصعيد ومعه جصع 
عظيم من العرب واتجه بهم الى القاهرة ° دخلها واستولى على 


( 1ع أبن کان نوفيات اعيات وكام ابنام الزمان » ما ء من بالاهاء عل القاهرة . 


( ۲ ) ابن عدون ؛ العو حدة » ص 5/ - أبن تقر بردى » النسوع الزاهرة ء جه ۽ معن 
Ao‏ 


<( ۳ ) ابن تغری بردي ء التسوم الزاهرة ؛ من ۲۸۸ ( ۰ - اس السدو > می هالا . 
)٤(‏ نفس المدر »ص ۲۹١‏ . 
٤ (‏ ) ابن اقطان فی نفام الحمان ء عى ۲۳۷ + تمقيق الد کر عمود على نكي ۽ رياط , 


٠ (‏ ) اين الاثيرء الكامل فى التاريخ ء حه ؛ س 45 اط القاهرة - قتعاط المنها ء حع , عن 
¥ 


)يو اہن اکان ء ونیا الاعياك , حا من ۳۴۸ ١‏ أبن عدون ؛ العم > حك 4 عي ۷3 
المرهزرى , اتعاط الحنها ۽ جام ۽ صن 7697 


¥. 


الرزارة . ۵٤٩‏ ۰ 51ه (4ه١1‏ - 135١4.اثم‏ استيد اين رزيك 
بالأمر كله لتفسه وحجر على العاضد مما أوغر صدور من بالقصر 
من حاشية الخليفة . وانتهى الأمر - قعل طلاسع ابن رزيك عام 
5 ( ۱۱۹۲۳ ) بايعاز سن السيدة ست القصور حت الظطلافر 
فاستدعى العاضد رزيك بن طلائع وولاه الوزارة عوضا عن أبيه © 
ولقبه بالعادل ثم حسنت له بطائته صرف شاور بن جير السعدى 
عن ولاية قوص ء فأرسل اليه كتابا يعزله من منصبه فعز ذلك على 
شاور وعزم على حلع العادل . وجح لذلك حشدا كبيرا من العرب 
ودحل بهم الشاهرء واسثولى على الوزارة . .84ه - 554 ١1١515‏ 
- ۱۱۹۹ ) ولم يكن شاور فى الحكم يأحسن حال من سايقيه » 
اذ أساء السيرة قى الرعية وتطور الصراع بين الوزراء بغية الاحتفاظ 
عنصب الوزارة الى الاستعانة بالقوى الخارحية قاضطر الخليفة العاضد 
فى سبيل التخلص من حور وعسف الوزير شاور الى الاستعانة يتور 
الدين زنكى . فبعث اليه هذا الأخمير بقائد حيشه أسد الدين 
شيركوه الذى تمكن من عزل شاور من الوزارة . وانتهى الأمر 
عقيل شاور وتولى أسد الدين الوزارة . ثم حلفه صلاح الدين ابن 
أخبيه قحم الدين . 


€ ان الى - الكاس + سسالا ص 1۲۹ ~ أبن علكات - رات الأعیان - لما ب 
e ۳۹‏ العير چ ۽ من الا ب المتريري ۲ أتماط افا : ح٣‏ ۽ س ۷۵۷ ١‏ 

ب( قر شلمة ء الروضتين فى اعبار الدولتين ء هلا می ۱۳۰ ۰ ٠١۸‏ ء تين الأثير الكال ۽ 
اء ص ١١ء ٠۵١‏ عاط القاعرة . القن مرضي بن يرسق الكرمى , ثرهة الأناظرين لين رل 
معبر من افاي وفلسلاطين ؛ رقم ١417‏ عنطوط بدون تاريخ ج الاسكتدرية . 


۳4 


وفى عصر الدولة الأيوبية 0-5 

ظل التقسيم الاقليمى: صر على حاله فلم يطرأ عليه أى تغيير . 
قلما قامت درلة المماليك فصلت أسوان عن ولاية قوص وأصبحت 
الولاية الرابعة تلوحه القيلى . غير أنه ترتب على الصراع القائم بين 

العرب والمماليك فى الصعيد فى أواجر العصي نلسلوكى أن تقلص 
العمرات وضعف شأن هذه البلاد . فلم يق الا يسوم تيذل الولاة 
الجهد قى وها . ° باسطناء ولاية أسوات ( عافطة آسوات حائيا ) 
التى استبحدثت فى العصر المملوكى . فمديدة قتومى العى كانت 
أكبر حواضر الصعيد أصبحت محرد ملينة صقيرة ثم أحريت 
تعديلات فى الولايات الصغرى بالوحهين التيلى والبحرى وأغليها 
استحدثت فى الروك الناصرى ‏ فاسند بعضها الى موظقين أقل رتية 
من سايقيهم . ومن أمعلة ذلك : 
أ- ولاية الخيزة التى أصبح واليها برتية أمير عشرة . 

وكان قبل ذلك أمير طبلخاناه . 


) اممقریری ء الخطط ,حا س ۷ء۴ 
”*؟ اين تغرۍ بردى ء ادوم الزاهرة م سسا و عن ۳۹ ۲ - 4 باقاسق . 


۲ 


ب- متفلوط 
” وقد عون عليه وال برتبة ”أمير عشرين“ وهذه الرتية 
تتقارب مع رتبة أمير عشرة اذ أن كل رتبة دون الأربعين تعد قى 
العشرات ‏ وكان واليها قبل ذلك أمير طيلحاناء . 
ج - أطقيح . 
وكان واليها برتية أمير عشرة ° , 
وضمت أخيم الى قوص وأصبحت ولاية واحدة . 
آما أسيوط فد كانت مقرا لوال الولاة وبذلك فلم يعين لما وال 
ركان والى الفيوم برتبة أمير طيلخاناة ثم استقرت كشا 9 . 
وفى الوحه البحرى : عين وال برتية أمير عشرة على كل من 
الولايات الصغرى الآئية :- 
قليوب - وأشهوم - طناح - ودمياط - وقطيا © . 
وانتهى التقسيم الاقليمى لمصر زمن حلیل القلامرى الى (5 62١‏ 
اقليما منها بالوحه القبلى سبعة أقاليم وبالوحه البحرى سبعة هى :20 


۲ التلقددی ع سبح الأعشى حا > ص ۲۷ + 
50> اقلقشندى سبح العشى و س 4 + ص 41 
(؟) تفس الصدر ف 4 ص 5؟ 

۲۷ تفس ادر من‎ ٩ 


( “2 سيل بن شاهين › زبدة كشف الممالك ص ۳۲ ۰ ۴١‏ 


Yr 


الوحه القبلى : إميزةٌ - الأطفيحية - الفيوم - اليهدساوية - 
الأشعونين - السيوطية -. القوضية . 1 

الوحه البحرى : القايويسة - الشرقية - الدقهلية - دميساط - 
الغربية - المنوفية - البحيرة . 
توزيع القبائل العربية فى مصر فى عصر الدولة الأيوبية :- 

أولا: 

- قوص - استقر فى قوص فى بداية عصر الدولة الأيوبية عدد 
من القبائل العربية هى :- -١‏ بلى ~١‏ جهينة ۴- وينو ملال 
“٤‏ ويئو کنر الدولة 

-١‏ بلى :- هم بلى بن عمر بن الحاف بن قضاعة من القحطانية 
سكنوا الصعيد وكان منهم الأمراء ( المرمزى » الييان والاعراب ء 
ص ۲۹ ط الشاهرة سنة 18491 ء القلمشتدى » صبح الأعشى » 
حلا ءا ص 715 ء القلقشندى ء قلائد الجمان فى التعريف بقيائل 
عرب الزمان » ميكروفيلم رقم 541 ) . 

“٣‏ حهينة :-- وهم بنى حهينة بن زيد ين ليٿ بن سود ين 
أسلم بن حاف ين قضاعة من القحطانية . وكانت بنى وجهينة 
متجاورتين ثم حدثت بينهما الشحتاء ولم يلبث أن عاد بينهما الوشام 
وكانت حهينة أكثر عرب الصعيد ( المقريزى » - البيان والاعراب » 
ص ۲۲ » القلقشندى فى نهاية الارب فى معرقة اتساب العرب » 
ص ۲۲۱ ء ط الشاهرة » القلقشندی » قلامد اللجمان رقم ۴۸۱ ) . 


؟- ينو هلال :- هم بتو هلال بن عامر من قيس عملات من 
العدنانية ( المقريزى البيان والاعراب ص ۲۸ ) . كات قدوم أول 
جماعة منهم الى مصر فى ولاية الوليد ين رفاعة فى عام ۹٠٩‏ ه. 
يذكر الكندى آن عبيد الله بن الحبحاب وقد على الشام - قسال أن 
ينقل البها أبياتا من قيس فآذن له هشام فى الحاق ثلائة آلاف متهم 
وتحخويل ديوانهم الى مصر على ألا ينهم الفسطاط . ففرض لهم اين 
الحبحاب وقدم بهم فأئزهم الحوف الشرقى وفرقهسم فيه وأمرهم 
بالزرع وقربية المنيول . وكان من بينهم ” ماثة أهل بست من ينى 
عامر ” ( محمد بن يوسف الكندى » الولاة والقضاء » ص ۷١‏ + 
تحفيق رفن حست » ط ييروت 1408 ) » ينو هلال من القبائل 
الثى وفددت الى مصر ضمن من قلم من بنى عامر ” اللاكتور عبد الله 
خمورشيد اليرى القيائل العربيسة فى مصر فى القرون الثلائة الأول 
للهصرءٌ »> ص ١١١‏ ء ط القاهرة 99517 ع فى عهد الخليقة الفاطمى 
العزيز بالل ويأمر مته هاحرت جماعات كبيرة من ينى هلال وسليم 
من الشام الى مصر وأنرلهم فى الصعيد بالعدوة الشرقية من التيل 
وكانوا أهل بلاد الصعيد كلها الى عيذاب ولكتهم أحلثوا شغيا 
وأضرار! بالبلاد فأغراهم الفاطميون فى عهد الخليفة المستنصر بالله » 
بالهجرة الى بلاد الغرب خارية الستهاحيين العصاه لاخضاعهم 
فهاحروا من مصر الا قايلا منهم ( اليرء حا ء ص٤٠‏ + 
الاسيقصا ء ١‏ ص۱۹۷ ط القاهرةٌ ۱۸۸۳ ء البيان والاعراب 
ص۸ » ۱١۷‏ ء ط القاهرة ١١۹۹ء‏ معجحم كحالة ح؟ 


fo 


ص۱۲۲۱ ء ط یروت ۱۹۹۸ ۰ الْقسرب الكبير ص٦1٦‏ ء ط 
القاهرة 010 لكن بنى “كنز الدولة ‏ لم يليثوا أن انسحيوا من قوص 
الى السودان بعد مقثل زعيمهم كتر الدولة أثناء صراعه مع صلاح 
الدين . وتفصيل ذلك أن صلاح الدين قام .منح اقطاعات من آرض 
الصعيد الى يعض أمراء دوشه فعارض كنز الدولة ذلك التقسيم 
ورفض الاذعان للنظام الجديد . ثم ترعم كنز الدولة حركة 
العصيان ضد السلطان مسثتدا على جماعة السودانيين فى مصر > 
ولم يابث أن اشعبك هو وحلفاؤه مع الأيوبيين فقوا عدة من أمراء 
الدولة وشرعوا فى الاتحاه الى - القفاهرة مستهدقين اسقاط الدولة 
الأيوبية . الم يجد صلاح الدين بدا من مقاتلة كنز الدولة فسير لهذا 
المدف حيشا أوقع به المريمة وانشهت العارك عقئل كنز الدولة 
وانسحاب بتى الكدر من الصعيد حتويا الى السودات . © 

أما القبائل العربية الأخرى المستقرة فى قوص » وأعدى بها بلى 
وحهينة وبنى هلال وهى قبائل نة » غبيدو أنها لم تنضسم الى قبية 
بنى الكئز وهى قيسية من ربيعة - فى صراعها ضد الدولة الأيوبية اذ 


(2 پیر الكتر ع حم من ریعة بن نذاو بن معد ب نعدنان وبر الكئر حؤلاء كان هم حور فی حماية 
الحدود اللعرية صر كيل العصر الأليوني .ة ‏ البيات والاعراب - من 48 ) . 

زا كبر الغداء تاریخ ابر القنذا م۳ - ص ٠۵۹‏ ء اين عدون ء اأعير سه ء عن ۷۸۸ 
القربرى ء السلوك لعرلة دول الثرك ؛ س ۷ء حا قى؟ » ط القاهرة . 


۳٦ 


أن هجرة تلك القبائل العربية ( بلى وحهينة ويتى هلال لم كنم الا فى 
عصر لاحت © 

والظاعر آلا ية من الصراع بين العصبتين اليمنية والمغربية الذى 
بلغ ذروته فى العصر الأموى كانت ماترال تعكر صفو الصلات بين 
حاتينة العصبيتين ولعل ذلك كدان سببا فى أن - اثقبائل اليمنية لم 
تلذ حاتبا فى الصراع بين بنى الكثز وبين الأيربيين . 
ب- الأنثموتين :- 

استقر بالأثموئين فى الصعيد الأوسط عدد من القبائل العربية هم 
الجعافرة والطليحيون والقرشيون وكانت تجمع بين هذه القبائل 
النلاث عبلة نسب وقرابة ربطت بينها فكانت يدا واحلة . وقد 
أجمعت هذه القبائل الغلاث على تأيبد الأسرة الأيوبية فحاريت مع 
شى أيوب فى مصر ضد الصليبيت ° . 

وفيما يلى توزيع للمشاطق التى تزلتها هذه القبائل خى العصر 
الأيوبى > 
1- التعافرة :- 

والجعافرة الذين سكتوا الأشثمونين هم : 


. أحمد تق السيدء بال العرب فى عصمراء ص £4 ء ط القاهرة‎ ٠ 
, ('؟ ايو شلمة » الروضنين فى اعبار الغرلنين ص 1344 ؛ حا ء ط القاهرة‎ 


¥ 


:بنو حعفر بن أبى طالب وقد نزلوا النطقة الواقعة مابين متفلوط 
ومالوط ‏ ينو حعفر الصادق . وهم بنو اسماعيل بن حعفر الصادق 
بن محمد الباقر بن على ين الحسين بن على بن أبسى طالب ويعرفوتة 
أيضا بأولاد الشريف 29 . ويذكر الئلقشندى أن للمتطقة المعدة 
من متقلوط الى مالوط كانت منزلا لينى حعفر الصادق 9 فى حين 
- يشير المقريزى الى .أنهم سكبوا أسيوط ° , 


وال_زاهر أن اندماجا بين القبيلتين تم فى نهاية العصر الأبوبى ميث 
أصبح بثو حعفر بن أبى طالب وبشو جعفر الصادق يعرفون جميعا 
باسم الحعافرة وذلك بعد أن سيطر الأمير حصن الدين علب على 
بلاد الصعيد وأصيح أميرا للجعافرة . وقد احتفظ الجعسافرة - 
بالزعامة على عرب مصر طوال العصر الأيويى © 


الممريزى » البيان والاعراب » س 784 . 
لف القن المصدر , ص 40 . 

(** قلخد دنهاية الأرب ء س 11014 . 
55 جم ليوات والاعراب عن +1 . 


2 لیات والاعرايه » من ۲۸ - سی الاعشى ع عمسف س 1۸ - د لطفی السيد جال 


م 


؟- الطليحيوت : 

ويتألفون من بنى طلحة بن عبد الله بن عبد ال رمن این أببى يكر 
الصديق وقد سكنوا بالبرحبين وطحا بالالموتين ‏ بى طلعا ين 
عمر من بنى تیم بن مرة - وقد سكنوا كذلك بالبرحيين وطحا . 
وهم أيضا أقارب بنى طلحة بن عبد الله 29 وأطلق عليهم جيعا اسم 
بنى طلحة ”؟ وكان بنو طلحة أو الطليحيون كما يسميهم أبو شامة 
- يدا واحدة مع بنى الزبير احدى بطوت قريش والجعافرة . © 
'#- القرشيون :- 

حارب القرشيون مع أسرةٌ بنى أيوب فى مصر ضد الصاببيين- 
والفريشيون الذين أشار اليهم أبو شامة هم : بنو زهرة رو خروم 
وينو أمية . وبتو بدر من الزييريين . وكانت منازلهم بالأثمونين؟ 


( ١ع‏ بيان والاعراب عن ١غ‏ - التلقشيدى » نهاية الارب فى معرفة ألساب العرب »> ص 
FYE‏ 


( "ع لهآية الارب فى معرفة ألسابث العرب ء ص ۳۹۲ . 

7 ) صبم الأعشى لی صناعة الانشا ,سا :س ٣٣۲‏ 

) البياتة والاعراب ص ٣١‏ 

(*) الروضتوين ب عا ۰ من 24 

") ابيا والاصراب و من +2 - سبح الاعشى > حا : عن ۱١٠۴ء‏ ١١٠۴ء‏ ثهاية الارب 


س ۸۵ . 


۳۹4 


جس البهنسا 0 

وتتألف القبائل العربية الضاربة فى البهنسسا من يتى الزبير وبنى 
مصلح وبنى رمضسات وبسى شيبة ويعرفون جماعة تهار وهم 
قرشيون27 وكانت الرقاسة فى العصر الأيوبى فى البهنسا فى بيت 
من لواته المتعربين هما أولاد زعازع وأولاد قريش . 


52 ي : 
| - الشرقية : 

من الحققائق التاريفية القابعة أن أولى القبائل العربية الى نرت 
بالشرقية هی :- 


- حرام اليمنية ويقال أنها مضرية ثم نسبت الىقبائل سيأ الحدوبية 
بعد هجرتها الى اليمن . ”© وقد نرلت حذام يادئ ذى بده 


٣٥د صيح الاعقی ؛ اء ص‎ - ٤۴ ۲ 4١ البيات والاعراب ء ص‎ )١( 
البيا والاعراب ۽ س ١ء - سبح الأضشى ع ۽ ص۷‎ ) * ( 
أسرته وهرايته ؛ غبائل مغربية حامث مع جي الفاطميين الى عر واستوطدها راستقرت فى‎ 
الطقة الوائعة بين مسر والاسكدرية واساطت بقبائل العرب رساصة القيسية وضعت نفسها لمهم‎ 
دا٣ اين حون الغير ۾ حا ۽ عن 4" , - أحمد لطقى السيد ء كبائل العرب قى مر ص‎ 
زعم نسابه صر أت حذاما معيرية ران نسية حلام الى اليمن اتا عايث بعد هسرة حلام‎ ) *( 
. ۲١٠1 أرض الهمن ر اللتشددى » نهثية الارب ۽ عن‎ 


7 


بالفسطاط ثم استقرت يأرض الحوف فى عصر الدولة الأيوبية . 
وفى عام ۵٦٩‏ (1139) أصدر صلاح الدين أمره الى عسرب حسام 
بالشرقية بالانتقال الى البحيرة وذلك لعدم رضائه عن اشتغاهم 
بالتجارة مع الفرئج . ومع ذلك فان جماعة متهم ظطلت تسكن 
بالشرقية بدليل أن حملة عسكرية وحهت الى الشرقية . فى عام 
)١١81( ۰‏ لااد فتنة وقعت يبن عرب حرام وبدليل وقوع 
اشتباك بين عرب - حرام وثعلبة فى عام ٩۳٦‏ (۱۲۳۸) أدت الى 
تحريد حملة لاعادة الأمور الى تصايها . وهكذا تين فنا أن حراما 
طلت تسكن الحانب الغربى من منطقة الشرقية بالرغم من احلال 
تعلية كلها بأمر من السلطان صلاح الدين . "^ 
- ثعلية وجرم : 

بنو علب بطن من طئ من القحطاتية فيتسبوت الى ثعلبة بن 
سلامان بن عل ين عمرو بن الغوث بن طى من القحطانية . ° أما 
بدو حرم وينسيون الى ثعلبة بن عمرو بن الغوث بن طيئ من 
القحطانية ثم قدموا الى مصر فى عصر الدولة الايوبية ونزلوا يأمر 


. ۱4۰۸ الكندي , كناب الرلاة رالقتاة ۽ تیل رفن حست ؛ من 166 ء ط روت‎ )١ 
AYE ري القريرى » السارك ء‎ 

”ع لس المدر ص ۲4۸۴ . 

ر ) البيان والاعراب » س۳ , د - التتتشدى ء نهاية الارب و عن 7١41914‏ . 


3 


صلاح الدين فى منطقة الشرقية 29 ويذكر القلقشندى أن يكسل من 
تعلبة مصر والشام قوم من حتدف وقيس ومراد ° , 


ب - المنوفية :~ 


سكنت المنوفية قياتل لواته التى ء كانت تنسب نقسها الى العرب 
- فذكروا أنهم من قيس عيلان . وقد اعتلفه 4لورحون فى أثيانته 
صحة نسبهم الى العرب ‏ . ومن الشابت أنهم بربر شم تعريوا 
يسبب احتلاطهم بقيائل العرب فى مصر قيل عصر الأيوبيين 
واتتسبوا الى قبيلة قيس عيلان ° . 


ج - البيخيرة := 


ونزها من قبائل العرب . 
1-- بدو سنبس : 
وهم بطن من القصطانية © . فعدما قامت الدولة الأيوبية 
فى مصر كان قد عضى على هجرة بتى ستيس من قلسطين الى مصر 
واسنشرارها فى اقليم البحيرة مايقرب من قرت وربع قرن من الزمان . 


ر' > امان والاعراب سن 1 ۷ء ۱۷ء ۹۸ - التلقغدى > نهلية الارب » سی قف 
4 

(" البيات والاعراب » مى 44 » 0ه - القلتفدئ, نهاية الارب » من 511 . 

(" > يان والاعراب , ص 44 ١‏ ااقلقشندى ء نهاية الارب > 411 

رع العبرء سا ص ۸ 

(*ع البيآن والأعرابء مى ۷ - التلتشتدى » نهاية الآرب ۽ س 44 


4¥ 


وبقيت سنبس فى اقليم البحيرة طوال العصر الأيويى وتحالفت مع 
قيافل علب من اللمعافرة وحم ت لزعامة حصن الدين تعلب 99 


؟- هوارة : 

وهم بربر متعربون يتتسبون الى عرب اليمن . وقد اخقارت - ٠‏ 
هوارة اقليم البحيرة منذ نزوحهم الى مصر قادمين من يلاد القرب 
قبل قيام الدولة الأيوبية . وظلوا ينولوت باقليم البحيرة طوال العصمر 

# لواته وینو عوف :- 

نولت باقليم البحيرة طوائف من لواتة المتعربين ومن يتى عوف. ° 

القبائل العربية وتوزيعها فى عصر المماليك 

عندما اعتلى عز الدين يك عرش السلطتة فى مصرم 168-96 
Yo.) .‏ - 636؟ ١‏ ) موسسا بلك دولة الممساليك البحرية رفض 

العرب اللتضوع لسلطان هله الدولة الحديدة ويشير المفريزى إلى هذا 

الموقف العربى العارض بقوله " وأنفت مصر من تملكه عليهم كذلك 

يذكر بن تغرى يردى أن أيك أطلق مدة سلطنته من الأموال 


0 لبيات والامراب » سى 8 - القاشخدى » نهاية الارب ء ص ۹۷ 
ر العر ۽ حا » ص ه - البيان والاعراب » من له » نهاية الارب ص 44 


ر" ابيا والاعراب ۰ ص ۲۸ ؛ 84 ٠‏ 


r 


والخيول وغير ذلك مالا يخصى كثرة 'حتى رضى التاس بسسلطان قد 
مسه. الرق . وأما أعل.مصر فلم يرضوا بذلك " .0" ولم تابث 
المعارضة العربية أن تحولت الى ثورات عارمة ضد سلاطين المماليك 
يدث تدشب منذ 551١‏ (17861) إلتى ثار فيها العربان ببلاد الصعيد 
والوحه البحرى ويضيف المقريزى قاتلا " واحتمع العرب وهم 
يومد فى كثرة من المال رالخيل والرحال الى الامير حصن الدين 
علب رأتوه من أقصى الصعيد وحافوا له كلهم فيلخ عدة القرسان 
اثتى عشر ألف فارس وتحاوزت عدة الرحال الاحصاء لكثرتهم "00 
ولكن العرب لم يلبغوا أن انهزموا عند اللقاء وأدى ذلك الى تغرقهم 
فى أتحاء مصر » فتعقيهم الماليك فى كل ناحية واستولوا على جميع 
ممتلكاتهم قتبدد شملهم وحمدت جرتهم من حینعل 29 

وترتب على تفرقهم أن تغيرث حريطة توزيع القبائل العربية فى 
مصر بعد ذلك مباشرة وواصل العرب ورتهسم ولم يتحولوا عن 
موقف المعارضة للحكم المملوكى الا فى القلروف التى تعرضت قيها 
البلاد لخطر الغزو الخارحى . 


5 أبن تفر يري ٠‏ السرم الزاهرة ,لملا + عن ۱١‏ 
("ع التريرىء السلرك ء حا اق ۲ ص ۲۸٦‏ 


(” > فس الصفر »عن ۲۸۷ 
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أولا : فى الوجه القبلى 
essensoncenssas‏ 
- اوس 
1- أولاد الكثر : 
کان ينو كتنر الدولة قد انسحيوا من أسوان يعد هزعتهم أمام 
الأيوبيين ء آلا أنهم عادر الى الظهور مرة أعصرى فى العصر 
ا مملوكى . وكانوا فى هله الرة عونا للدولة ضد أعدائها : فقى 
عام 1۸٦‏ (484؟١)‏ قامت حملة عسكرية من مصر لشأديب سمامون 
ملك النوبة لمتروحه على طاعة قلاوون ساطان - مصر . وحاء 
ذكر أولاد الكتز فى جملة القبائل العربية التى خترحت مع الحملة © 
وظل أرلاد الكتر يقيمون بالصعيد الى أن نشب القعال بينهم وبين 
هوارة التى أت الى الصعيد بعد أن اضطرها السلطان برقوق الى 
الانسحاب من البحيرة بعد معارك عام ۷۸۷ (١٠م؟١)‏ رالاقامة فى 
حرجا التى كانت تتبع اقليم قوص بالصعيد الأعلى . غفى عام ۸٠١‏ 
)١417(‏ زحفت هوارة الى اسوان وحاربت ينى الكلنز وهزمتهم 
فاضطروا الى الانسحاب الى السودان واستقروا هناك ° . 


)١(‏ ابن عون , الو > حه عن 9+ 4ء اكتريزى . الختطط ۽ نملا من 961 ١‏ الساركة 
ساق اوس N‏ 


بر" ) اللتريوى ء البيان والاصراب ء س ۸ه 


{o 


۴“ پنو هلال : 

شارك بنو هلال فى الحملات الأخربية ضد السودان 29 وظهروا 
أيضا فى معارك الصعيد الداخلية . ففى عام )٠٠١١( ۷١۲‏ هاحم 
بنو هلال عرب عرك ( يطسن من حهينة ) يتحريض من سلاطين 
المماليك إلذين كانوا يعملون على اضعاف القوى العربية بالصعيد . 
وفى عام )١١١۲( ۷٠۲‏ عاد الماليك الى استغلال الصراع القائم 
بين عرب عرك الجهينية وعرب هلال الفيسية عتدما دعوا فرسان بنى 
هلال الى قتال عرب عرك > ثم قبضوا عليهم واستولوا على خبيلهم 
وأسلحتهم ووثبوا عليهم قتلا ونهيا فى منفلوط وأسيوط © . 
ب- الأشموتين والبهنسا :- 

-: هرك‎ - ١ 

رهم يطن من حهيئة من عرب اليمن حتحوا إلى الهدوء بالصعيد 
فى عهد السلاطين قظر وبييرس وقلاوون > الا أن حركاتهم - 
الغورية الشی قاموا بها فى أعوام ۷۰۱ ؛ *الاء ۷۳١‏ فى عهد 
الناصر محمد بن قلاوون دفعته إلى استخدام العنف ضدهم " . 


('ع السلوك ,حا ل٣‏ من إلا 


"> القريرىء السترك ۽ سلا ق "7 س 4984 ب حا 13 من السلوك عن 1174 محلا ق 7 
ء ص 7375 ۽ این أيقىء بدائع الزهور ا ص 11914 ۽ خلا عط الشعب . 

( ) اين لنوت الع ۽ مه ۽ صن 400 - القریزی ؛ السلرك حا ق + من 510 ء باتع 
الزعور › نسلا ء س ٩۷1‏ . 


1. 


وفى عام )١501( ۷١١‏ فى عهد الالح صلاح الدين بن 
قلاروت ثار محمد بن واضل الأحدب شيخ عرب عرك على المماليك 
واحتمع معه عرب الصعيد 27 . ولكن الشورة أسفرت فى النهاية 
عن هجرة كشير من القبائل العريسة الشى تقطن مصر العليسا الى 
السودان ' ومن بين هذه القبائل بلى وجهينة وهى قبسائل عنية © 
هاحرت فى العصر المملوكى من مصر الى السودان حيسث استقرت 
وانتشرت وتملكت هله اليلاد بعد خلك © 

أما العرب الذين آثروا اليقاء فى مصر وم يهساحروا غد دقعت 
بهم الغلروف الى الاندماج مع المصريين فى علاقات تسب ومصاهرة 
فارتفع عدد من دحل فى الاسلام من أقباط مصر نتيجة لذلك . 
ريشير الفريزى الى أن فى عام )١154( ۷٥۵‏ تحول عادد كبير من 
المصريين الى الاسلام “ ومن نتائج تلك الشورات العربية أيضا أن 
قبائل العرب تداحلت انسايها وأصبحت أكثر ارتباطا بالأرض 
فصارو؟ ينسبون اليها فكان العربى ينسب منل ذلك الحين الى الاقايم 


') بدائع الرهور » حلا س ۱۷۲ 
د ابيا رالاعراب ‏ ص ۲۸ء ۴۷ 


ر ) تحد أطفى ای ء تيكل العرب من 4 45 I, 2 10 6 & mac.‏ „ اوفط 
P438‏ 
ر" السلوك ساق ۳ء س 


(*ع ننس المبدر سا ق لوعن ۹11 


5¥ 


الذى يعيش فيه . مثل قوم ( عرب الصعيد ) و ( عرب متفلوط ) 
( عرب المراغة ) © 
سد فزارة ~~ 

وهم من قيس عيلان » ويذكر المقريزى أنهم كانوا أحلاقا لبنى 
علب من الجعاقرة 2 وكانت فزارة أيضا على حد قول خليل بن 
شاهين ممثلة فى اليش المملوكى 29 , 
ج - الجيزة :~ 

~~: ماراب‎ ~١ 

وهم من بنى سليم من القيسية كانوا يتزلون فى المنطقة المشدة 
مابون الاسكتدرية والعقية ‏ وقد اشر كت جماعة من فرسان غارب 
فى جملة فرسان القبائل التى أمر السلطان طومان باى ياستدعائها 
للانضمام الى قوة اخيش المملوكى المتجه الى الشام . ويشير ابن 
اياس الى اشازاك هولاء العرب فى قتال العدصائيين يقوله وفى يوم 
الأريعاء سابع ذى القعدة ٠١٠١ )۹۲١(‏ حضر الى الأيواب 


رأ اسلو سوق لاس لم ۸01 


(*) بیان والاعراب » من ۳۹ء 4غ - اد لطفى السيد ء كبائل العرب » من 6ه ١‏ حمر 
اكدمالة ؛ سعسم كبائل العرب النسيمة والمديكة علا س ۸ ط يروث ۹۱۹۹۸ 


20 هرس اأدين ليل ابن شاهين » زيدة كشف الماليك وبيان الطسرق والسالك ء من ١١١‏ 
طخ طباريس عام ۱۸۹۱ . 


(*) الها والاعراب ,سن ۷۹ 


fA 


الشريفة جماعة من طوائف العربان من عزالة ومحارب ومن عرهان 
هوارة . وكات السلعلان - الزم مشايخ العربان أن يأتوا وصحيئهم 
جماعة من قرسان العرب ممن هو أشجعهم حتى يتوحهوا صحية 
العجريدة مم العسكر ‏ . وقد ورد اسم عزالة فى التص السابق 
مقرونا باسم محارب » ومن المعروف أن عزالة كانت تسكن المسيزة 
وعلى هذا الأساس يمكتنا أن نستمج أن بتى محارب كانوا يتزلون 
أيضا بهذه المتطقة أو قرييا منها . 


۴“ ينو عدي : 

وهم يطن من لخنم » منهم ينو موسى وبتو عرب كانوا يسكتوت 
الجيزة وقد ثار بتو عدى عام )١ 47-1418 ( ۸۷٤‏ قى عهد 
السلطان قايتباى » وعلى الرغم من أن ثورتهم ترحع الى أسياب 
اقتصادية قان المماليك قابلوا ثورتهم بالعنف ° 


11“ ع باتع الرعور ء ح 4 ء من ۸٦۹۰ء زيدتم كشف الماليك فى‎ ١( 
ء التلتشندى » غلائد‎ ٠١۸ ء القلقخندی - نهاية الارب ص‎ 4١ ر" البيان والاعراب » ص‎ 
. 781 الإممات ء ميکر ونیم‎ 


ر" يدقع ال رجور ء حا اس 215 ٤1۷١‏ . 
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۴ عرب العرالة :- 

“وهم حى من العرب كان يقطن جيزة مصر 9 ولكن ابن ايش 
يذكر أنهم ثاروا فی عام 504 ١555-11454(‏ ) على کاشف 
البحيرة مما يوكد أنهم كانوا يسكنوت البحيرة » ثم توحهوا الى 
الذاهرة واشعبكوا مع قرةٌ من الماليك السلطانية فى مدطقة ا معيعسرة 
فسقط من المماليك السلطانية مسون قتيلا »> ثم انسحب - عزالة 
يعد ذلك والتجأوا الى الصعيد .20 ول يليث المماليك أت شنوا عليهم 
بالصعيد هجوما مباغتا واعتقلوا منهم نحو ثلاثماقة أتزلوا بهم أشد 
أنواع العقاب . ) والظاهر أنهم عادوا الى الثورة على المماليك بعد 
ذلك بستوات . غفى عام )٠١١۲( ٩۱۸‏ فى عهد الس لطان 
الأشرف قائصوه الغورى - فعرحت حملة عسكرية من المماليك الى 
الصعيد وعادت بعد اعدام ثمانية من عرب عزالة لبن 

ولقد كاتت ثورات عرالة وانتقام الماليك الراكسة منهم سبيا 
فى أن عرب عزالة وقفوا من المماليك موقفا يختلف عن موقف بقية 
القبائل العربية منهم رغضوا أن يتعاونوا مع المماليك ضد العثمانيين 
حاول السلطان طومان باى اسعمالة عرب عزالة آلى حانيه الا أنهم 


4١‏ ابن اباس » بدائع الزهورء ح۹ من ۱۰۹۸ + عو رضا كسالق ء محم كيائل العرب 
سما عن NY‏ 


"ع مداع الرحور .حل اصن 164 + 
ز5) تفس اسر ء من ۴٣۹‏ 


ر ') تقس 


رفضوا الانضمام اليه بحجة غدم وثوقهم من قدرتهم على الانتصار 
على العثمانيين . ولكن الوكد أن عرب عزالة لم يتمكتوا من 
التخلص ما عاق فى نفوسهم من مشاعر البغض والكراهية للمماليك 
يسبب سياستهم التعسغية نحوهم وضررب الاضطهاد اللى تعرضوا 
له على أيديهم ”° , 
“٤‏ هوارة :- 

وهم من قيائل اليرير المتعريين وكانوا يسكتون الصعيد منذ أن 
انتقلوا اليه فى عهد اشدصور على بن شعیان عام ۷۸۲ (۱۴۸۰) ۔ 
وقد نغطت هوارة بزراعة الأرض وصناعة السكر وكثرت أموالماء 
وامتد سلطاتها منڏ عام 816 (14117) فشمل أقليم الصعيد كله ء 
- وأصبحت لمم الؤعامة على سائر عرب الصعيد © وكسانت 
الرئاسة فى الصعيد لا على لاولاد عمر من هوارة وفى الصعيد 
الأوسط لاولاد غريب وعم من هوارة أيضا . وبالرغم من أن 
هوارة كانت فى جملة القيائل الممئلة عى حيش مصر المملوكى 9©؟ الا 
أنهم ثاروا على الماليك قى عام ۸۸۲ (لالا؟ )١‏ بزعامة يوتس بن 
عمر بسيب سياسة المماليك التعسفية ويعير ابن أياس عن ذلك 
فيذكر أن عرب هوارة قاموا بورة عنيغة فقتلوا فيها جماعة من حنود 


(' 4 اهن زثيل الرماقى ء تاريخ #لسلطات سيم ل القاهرة س هل - 
ر ") اللقضندى ١‏ سبح الاعشى » حا عن 14 - التتتشندي ١‏ نهلية الآرب من 441 » 
يفده 


(") ایل بن شاهين ٠‏ زهدة كشف الماليك , س 7037 . 


ؤم 


ای ملا اير وعرم طى التوحه ينفسه 


دين داود بن عمسر على عرب هوارة 
نك ققد عاردت هوارةٌ الدورة من 
) - وبافرغم من تكرار شورات ريه 
اخيش المل وكلى حكى عام ٩٩۲‏ 
جملة ماأورده من أخبار عن أحداث 
ضر الى الأبواب الشريفة جضاعة من 
.ب ومن عربان هوارة وكان السلطان 
سحبتهم جماعة من فرسان العريان ممن 
ها الحم الغقير من العريان ثم دلوا 
م السلطان بالميدان 2 وظلت الامارة 
باية العصر المملوكى وبداية العصسر 


م بتو كلب :س 

وهم يطن من العرب من قضاعة سكتوا الصعيد 9 ويدوا اتهم 
كانوا من الكثرةٌ بحيث أنه عندما وقعت القثنة بينهم وبين بنى عدى 
فى عام 161١١ ( ۹۱٩‏ ) كان يخشى يسبيها متهم على كل بلاد 


الصعيد عن 
انها : فى الوجه البحرى 
لل ايا 
1 الشرقية : 
“١‏ ينو حرام : 


وهم يطن مسن حزام من القحطانية (؟ وكانوا يسكتوت اقلم 
الشرقية » وقد ثار بنو حرام فى ١41/1 ( ۸۷١‏ ) قى جملة من ثار 
على قايثبائ من عرب الشرقية وتفصيل ذلك أن قايتياى أمر فى 
۲ باعتقال عدد من أشقياء العرب صدرت ضدهم أحكسام 
بالاعدام توسيطا كان بعضهم ينتمى الى قبائل ينى حرام وين سعد 


ر" ) القلتشتدىء نهاية الازب من ۸ء4 ء القلقشتدى تلالد الماك عيكرو ص 721 . 

( "ع ابن اياس » بنائع الوهور > لاء من ¥4۷ . 

(”ع اللقريرى ء ايان والاعراب ٠‏ ص 1۲ ء التلششندى نهلية الآرب ص 751 عر كسالةء 
معمم كبائل طاو ص ۲۵۷ - 


of 


وبنى وائل بالشرقية-» وهلا السيب هاخت ثائرة عرب الشرقية على 
السلطان وحكومت © ˆ ١‏ 
؟- العا := 

وهم بطن من حزام من القحطانية ومن أقدم القبائل العربية فى 
مسر وقد سكنوا فى النطقة المشدة بين بلييس والعقبة بفلسطين 
وكانوا يتولون حراسة القوافل فى هذه المنطقة ‏ ومن زعماء العائذ 
فى العصر المملوكى محمد بن عيسى الذى يرحع اليه القضل الأعظم 
غى اعادة السلطان شعات الى الحكم 13 — نيفده FY)‏ ~ 
)م و كان قد أبعد بعدبير من بعض أمراء المماليك ولكن م 
يتهياً هذه الخطة أن تنحح بسيب معارضة أحد الأمراء من أفراد 
حاشية السلطان . يذكر اين أياس أن عمد بن عيسى شيخ العاكل 
قايل الساعلان يعد مؤامرة حلعه من الحكم وقال له " آذك وأتوحه 
بك من هنا ( العقبة ) الى غرة فتقيم بها حتى تتسامع بلك العساكر 
وتممع عليك العرب وترحع الى القاهرة رتأعذ الملك بالسيف © 
وأغلب الطن أن قرة العارضة ضد السلطان كانت السيب فى رفض 
آرتون شاه الأمير الممل وكى فول تلك الخطة وتتفينها. ولكن 


( ) ابن ايفن » داتع الزهورء حلا ص ٤۲٩‏ 0 


؟ ع بیان والاعراب سی 18 + 2114 القلتشندى ؛ تیا الاب من 797 + معسم ق حلا + 
س دالا 


(” ع بنائع الزعور , سلاء ص ۲۰۱ 


1 


لايستبعد أن يكون هناك سبب آجر هو يقض أمراء المماليك للعرب 
وحوفهم منهم اذ أن العرب كاتوا بمثلون المعارضة للحكم المملوكى. 
ات إلى صيرة :سس 

وهم من بنى حرام ين جزام (© وقد سكنوا بركة الحجاج الفى 
كانت تسمى ببركة الممب من ضواحى شال الثاهرة . ومثها كانت 
تخرج قوافل الحجاج » وكأن بنو صيرة يتولوا حراستها فى هذه 
المنطقة "“ كما كانوا يقوسوت يحراسة منطقة سرياقوس احدى 
ضواحى الما فى عهد السلطان الشاصر حسن ين عمد بن 
قلاررت (۷£۸ - ۷1۲ م ۳۷ - ۰ م( . 


قف 
3 


- بنو سعد - 


وينو سعل هم من بنى حرام بن زام . وقد سكتوا الشرقية 
يذكر المقريزى أن حرام مسة سعود وان الخقمسة اخختلطت صر 
منهم أكثر مشايخ البلاد وعضراؤها ء وان لهم مزارع ° . وكان 
لعرب الشرقية دور رئيسى غى الدغاع عن البلاد يالمال وبالتفس © , 


( "ع الان والاعراب حلا معسم تیال حا ص 387 
<" ) التريرى » بيات والاعراب دمن ۷1 ء ۲۷ ء لايك 
و الشریری ١‏ السلرك ا 3 ۷ من ۸وب 


(*) القريرىء الماك ص ١۲ء‏ القلتشندى » تياية الارب ء س ۲۸۷ > القلتكسندى 
كلائد الجماعة ميكرو ركم ۳۸۹ ء حمر أكسالة ۽ معسم بای + سلا ء صن 19م 


(* ) اين اياس ء داقع الجر سء سن بهم 


so: 


هج بو وائل :- : 

وهم ينو واكل ين عوف ين تُعلبة بن سلامان بن طۍ من 
القحطانية "“ ومن المعروف أنه وقعت بين وائل وينى حرام معارك 
فی عام ۹۰۲ ( ۱٨۹۷‏ ) ترحع فى الظاهر الى عوامل اقتصادية فان 
ابن اياس يذكر أن السلطان الاشرف قايتياى "صادر جماعة من أعيان 
التجار ومن تحار الارياف " ورمى على البلاد التى فى الشرقية. شيعا 
يقال له الخمس بسبب عيالة ترج مع التحويدة الى اين عدمان " 
ومنها أنه كان ولى جماعة من مماليكه عرضا عن مشايخ العربان 
فجاروا أيضا على الفلاحين وأحلرا متهم غير العادة أضعاف . 
وكذلك الكشاف يقرر عليهم الاموال فيجورون على البلاد © . 

ومن الندير بالذكر أن ماوقع باقليم الشرقية من قبي المصادرات 
وزيادة الضراتب ومااستول عليه المماليك الذين ولاهم السلطان على 
البلاد بدلا من مشايخ العربان فضلا عما ذكره أبن اباس من حور 
الكشاف . كل ذلك كان عبعا ثقيلا لم يحتمله عرب الشرقية . 
وبالاضافة الى ذلك ققد كان ليعض أمراء المماليك دور قى اقساد 
العلاقات بين تبائل العرب بعضها بيعض . وقد أدرك ينو حرام دور 
الامير اقيردىئ قى قيام الفمة بينهم وبين بني وائل فانتقموا مته 


أ التلتشدىء ثيلية الارب ءاس ١ 1٤1‏ القلشخلدى » كلد اأساعة ۳۸١‏ عبر اة 
معسم اتل العري حك و ص 94414 . 
ر"( ابن ایا بدائع ازور : حا ۲ من ۹۷« 


كن 


وكادوا أن يقتلوه . يقول اين اياس " وسبب ذلك أنه سالط عليهسم 
بنى وائل وقثل متهم فى مدة المعركة ملا يخصى  "‏ . والواقع أن 
الفعن التى قامت بين أمراء الماليك كانت تتعكس آثارها على 
العرب » وات ابن اياس يوكد أنه لما وقعت عمصر الفعن بين الأتراك 
وقعت أيضا بين العريان 29 . وذلك لما كان للماليك من نفوذ 
وسلطان » هذا بالاضافة الى كثرة مؤتمراتهم فيما بينهم فيلحق 
العرب حانب من ذلك الوقف المضطرب . كذلك واحه العرب 
التاعب من حانب الكشاف حتى أنه فى عام )٠١١١( ٩۰۷‏ رفض 
عرب الشرقية استقبال الأمير قانصوه ابن سلطان الذى عينه السلطات 
كاشف على الشرقية » فاضطر الى الاقامة بها نحوا من أريعين يوما 
ورحع من غير طائل . 9 
ب- القليوبية :- 

هذا الاقليم من الأقاليم المستحدثة فى مهد الناصر محمد ين 
قلاوون بعد أن أراك البلاد المصرية سئة ۷٠١‏ ه )١١٠١(‏ الروك 
المعروف بالناصرى ٠‏ واحرى التعديلات فى تظام تقسيم الأراضى 


( ١ع‏ أبن ايفى , بدائع الزخور سما > ص 5175 
(") تمن المصدر س 801 


ا 144 


يف 


واعاد توزيع الاقطاضات الرراعية ». قذ أدي ذلك الى فصل هذا 
الاقليم: عن الشرقية تحت اسم" الاعمال القليوبية "00 

.  ةيبويلقلا بنو فزارة : وهم من قيس عيلان قد سكدوا‎ -١ 

۲- بنو بدر :وهم من بنى فزارة وقد سكنوا القأيوبية ويل كر 
القلقشتدى أن " لبنى هدر الرياسة والقوة والغلبة "0 . ريدو غزارة 
من القبائل التى كانت ممثلة فى البيش المملوكي © , 

ج المنوفية ,- 

-١‏ لواته المتعربين : وقد سكنوا المنوفية > ورغم المعارك الى 
قامت بين العرب والمماليك فقد ظلت بقية من لواته تقيم بالمنوفية ^ 
الى أن أنضموا الى عرب الغربية ( ستيس ) وحاريوا المماليك » 
قانتصر مؤلاء عليهم وأدى ذلك الى انسحاب العرب من أقاليم 
الصراع وتفرقوا فى أنحاء مصر . © 


ع ابن تعرى بردى ء السموع اأزاهرة ۽ ج ع عن ۳۹ + ٤١‏ 


( * ع اللتريرى ء بیان والاعراب » ص 48 , 44 - القلقشندى ۽ نهاية الارب » من ٠٣۷‏ - 
مر رصا كسالة ۽ معسم كيثئل العرب > ح٣‏ ۽ س 418 . 


(” ع التلتدندىء نهاية الارب » صن ۱۷١‏ - عمر كمالة - مسجم كبائق ع س ١‏ ص 4 
ر“ ) عليل بن شاهين ء زيدة كلف الماك ء صن 1 
ر" ع للقريري ء ايان والاعراب ؛ من ۲۸ + 51 


ر" ) نس للميدرء عن 1١‏ 


oAړ‎ - 


ثم بقيت بقايا من لوانه فى الوفية بعد عام !14 (؟81؟١)‏ 
وأعتاد عرب المتوفية الانضمام الى عرب الغربية قى كل شورة عربية 
تقوم ضد -حكام المماليك . وكانت الزعامة تستد فى جميع الثورات 
التى قامت فى أقاليم الوحه البحرى عامة الى واحد من عرب قبائل 
لواته مكل بار بن سلام والجويلى وغیرهم ‏ ويستمر حور عرب 
النوفية وتضامتهم مع بقية قبائل العرب فى اليحيرة والشرقية والغربية 
حتى عام ۹۱۸ )١611(‏ . بدلیل أن ابن اياس یڈ کر فى احداث 
عام 414 ( 16117 ) أن سبع قبائل تحالفت ضد حكام المماليك 
رانهم طردوا كاشف الدوفية وغيره من اليلاد © . 
دل العربية :- 

بثو سيس :- هم بطن من المُحطانية سكتوا اقليم الغربية بعد 
هحرتهم اليه من البحيرة فى أعقاب ثورة عام 1٥١‏ . ويذكر 
القلقشتدى أن الأمرة فى العصر اللملوكى كانت فى أولاد يوسف . 
من الخزاعلة من سنبس © 


(') وما عو حدير بالذكر أن بالل لوثنه کان ها مور يلكر فى المسراع اللى نشب بهن 
ملواتش اليش أيام وزارة نتصر الدولة بن مفان فى عهف المستتمير اذ انشموا اليه مع القبائل العربية 
فى سراعه عد سلرائض بیش الاعری من اأسيرداتة - 
Lane poolk history of Egyte P. 1/16 London: 1901.‏ 
"ع ابن فس » بتاع الزهور : سعط من 246 
2 التلتشتدى ١‏ سبح الاعشيى .هف ء من ١ ١١‏ صمر أكسللة , معسم كبائل سا ص 


۹ 


ه- البحيرة := 

-١‏ لييد :-- وهم بطن من سليم من العدنانية - وكانت تسكن 
فى المنطقة الممتدة مابين الاسكندرية والعقية ‏ ويذكر ابن اياس أن 
لبيد هاجمت اقليم البحيرة مرتين الاولى عام مالم (:145) © 
والثانية عام 1/4 (149/0) 7 ومن الجدير بالذكر فى هذا الصدد 
أن هاتين الغورتين وقعتا عقب ظروف اقتصادية غير طبيعية ”° فقى 
الأولى كانت الأحوال فاسدة والأمور مضطربة ” وفى الثانية عم 
الغلا مصر والشام © , 


9- جابر وهمرديس :- 


ذكر اين اياس أنهما طائفتان من العرب كانوا يتزلون فى اقليم 
البحيرة ثم وقعت الفعدة بينهما فى عام 1۹4 )۹ ۲۹ ( » ورتسب 
عليها انتشار الاضطرابات العديفة فى الاقليم وتبع ذلك بطبيعة الال 


و القريرى ء البيان والاعراب من ۷١‏ - الملششدي ء قلائد اللحمان رشم اخ میکررغیلی . 

(" ع ان ایا ء بدائع الزهور , ح٤‏ ص ۴۷۳۲ 

و" ) لس الصترء ص 487 

( “> يذكر ابن اباس أن رباء الطاعون طهر مام 864 (1446) ريصف شلله كاثلا أن "كان 
طاعونا! ظيدة ملا مات فيه ثلث المالياك والأًطفال والموارى والعبيد والغرياء وان استير عابلا مجو 
مسة أشهر "داتع الزعور , لح 4 ص 14 , كناك يف الغلاء الذى عم البلاد عام ۸۷4 
)٤۷١(‏ مقرل " وحعث هذه الغلة سائر البلاد ى البلاد الشابية وغيرها "ر فس الصير ص 
11( 

) بنائع الزعور , سمغ من الا 


) تفن المثر, جع اص 111 


قيام خمدة مل وكية سن القاهرة لقسع هذه الفتدة وإرغست هاتين 
الطاتفتين على الانسحاب غزيا الى ابال . ويذكر ابن خلدون عن 
بتی حابر : أنهم سن حشم 27 وحشم من جزام ‏ ولككن ابن 
حلدرت يستدرك قائلا عن بسى حابر أنهم رعا كانوا من التبائل 
المغربية زناته أو لواته » ويذكر أيضا أن بأرض مصر والصعيد متهم 
كثير أما القلقشتدى فيذكر أن بنى حابر من حرام القحطائية رأنهم 
كانوا ينزلون فى غزةٌ بفاسطين 7 . أما مرديسس قبطن مسن حرام 
القحطانية . © 
۳~ هوارة :- 

ظطلته هوارة تقيم فى اقليم البحيرة طوال العصر المملوكى الى 
مايقرب من عام ۷۸۲ (1180) فى عهد التصور علي بن شعبان 
۷A۳ - ۸‏ (۱۳۷۹ - 0441 حينما قامت ثورة بزعامة بدر 
بن سلام التهثت بهجرتها الى الصعيد . 

ويذكر القلقشندى أن هوارة ظلت تنرل باقليم البحيرة الى أن " 
غلبهم على البحيرة زنارة وخلفاؤها ويقية عرب البحيرة قخرحوا 


ر > اين عدون ء العيرء جا ؛ ص 7١‏ 

(*) القريرئ ء البيان ص ۱۲۳ 

ر" القلقعدىء نهاية الارب ص 7.9 

ر“ ) القلقشددى » كلائد الجمامة ۳۸١‏ ء القلقدددى د تهاية الارب خطرط 124 قلا عن 
عمر کسااة متعم د سام ۽ مي ۱۰۷ 
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منها الى الصعيد “ ولكن أحوال البحيرة لم تتغير بعد هجرة هوارة 
منها الى الصعيد ء بل ظلت الأوضاع على ماكاتت عليه مضل شورة 
بدر بن سلام . وذلك أن أسباب الثورات ثم تكن ترحع الى سلوك 
قبيلة يعينها راما كانت تررحع الى أسباب ذات صبغة اقتصادية بحثة . 


و" القلتفدى , نهاية الارب ء س ٤41‏ - 


1Y 


اندماج العرب بأهل مصر 


لال ل لتنا 


-١‏ اندماج العرب بالأهالى واشتغاشم بأعمال الزراعة وتوليهم 
المناصب الرئاسية ء 


۲- الظروف التى أدت إلى الاندماج . 


لل ل لضا 


)0( 
اندماج العرب بأهل مصر واشتغالهم بأعمال الزراعة وتولى 
المناصب الرئاسية 


قدر للقبائل العربية أن تلعب دورها فى تعريب مصر مرحلة اثر 
مرحلة » حى عصر المماليك الخراكسة . واذا كانت ثورات 
الأميين فى مصر دفعتهم الى الدحول فى | لاسلام - نتيجة تعرضهم 
لظروف اقتصادية صعية 20 غان ثورات العرب ضد المماليك الى 
وقعت فى نفس الفازة حتى تحدث عتها المقريزى قل دفعت بالعرب 
أيضا الى الاندماج فى شعب ممسر بعد أن أرهقهم الصراع ضد 
المماليك . 

ريعلق تقى الدين المقريزى على انتشار الاسلام بين أقياط مصر 
ومايترتب على ذلك من ارتباط العرب بالمصريين بعلاقات النسسيب 
والمصاهرة وتعلم المصريين للغة العرب حتى كان منهم القضاة 
والعلماء قيقول " من حيتعق اتلطت الأنساب يأرض مصر فتكح 
هولاء الذين أظهروا الاسلام بالأرياف المسآمات واسعولدوهن ثم 
قدم أولادهم الى القاهرة وصار منهم قضاءٌ وشهود وعلماء ”°“ فكان 


('ع ونی ذلك يقول القريزى فى أحداث عام ۷۵۵ (1808) .هلما عم البلاه عل 
النصارى ولت أرزثقهم ركو أن يدعطرا فى الاسلام تقشنا الالام عامة مازىي أرض مص( الاوك 
OVE‏ 


ر" فس المدر . 
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خلا الاندماج النهاتى لتلك العجمعات العربيية الحائلة الذى تم على 
مراحل هيثدثا عصر شالا وممتدا الى السودان حنوبا . كما سبق أن 
امثد غريا الى بلاد المغرب العربى ء هلا الاندماج كان له تأثير 
روحى عميق فى الكيان الاجتماعى لأهل مصر . 

لد ساعدت الظروف على زيادة التقارب والاندماج بين قبائل 
العرب وشعوب تلك البلاد وترتب على هذا الاندماج الذى تم صر 
يصفة خخاصة فى العصر الملوكى تلهف المصريين على التعرف على 
دين العرب ولغتهم . وتبعا لذلك حتد الكشير من العرب أتفسهم 
لمهمة نشر علوم الدين واللغة . وهكذ! أصببحت لغة العرب معد من 
مصر غريا بطول الساحل الأفريقى للبحر الأبيض حى الخيط 
الأطلسى وحتويا الى السودان . 

ويرحع سيب انتشار اللغة العربية بادئ ذى بدء الى غلية العرب 
وسبطرتهم على تلك الناطى الشاسعة المترامية الأطراف . ويعبر أبن 
خطدون عن ذلك بقوله " اعلم أن لغات أهل الأمصار انما تكون 
يلسان الأمة والجيل الغالب عليها أو المختطين لما ولذلك كانت 
لغات الأمصار الاسلامية كلها با مشرق والغرب لمحلا العهسد ( عصر 
المماليك ) . عربية ”© وكان من أبناء القيائل العربية من مل رسالة 


نع أبن لفون ۽ القدسة عي ۳۷۹ . 


نشر اللغة العربية'وعلومها: وبنضلٌ 0 وفضل حهودهم بقيت 
اللغة العربية فى مصر والشام والمغرب . ” 

ومن قبائل حرام وخم وبتى كتانة ومن العلويين والجعافرة وغيرها 
من القبائل - العربية فى مصر ظهر العلساء فى فروع علوم اللغة 
العربية وآدابها وخملوا لوايعا » "عملوا على نشرها وتثيثها حتى 
صارت لغة العرب #هودهم رمزا لوحدة شعوب تعيش على أرض 
معد مساحتها شرقا من الخليج العربى بأرض العراق الى بلاد اللغرب 
الأقصى عند شواطيئ انحط الأطلسى فى أقصى الغرب . 

وممن حمل لواء نشر اللغة العربية وعلومها فى مصر الأيوبية 
والمملوكية أو تولى الوظائف العامة من آبناتها الذين ولدوا على 
أرضها وعملوا على توثيق الصلة بين العرب والمصريين :- 

-١‏ ابراهيم بن هية الله بن على القاضى ثور الدين الاستائى 
الجمبرى عاش فى القرت السادس المجرى . درس علوم الققه 
والتحو على نخبة من من العلمساء واشتغل بالاقتاء والفشه واخعصر 
شرح بعض مؤلفات العلماء مثل ألفية امن مالك وكاب الوسيط 
للامام أبى حامد محمد الغزاللى فضلا عن علوم احير وعلوج الطب . 
كما ولى القضاء بعدة أقاليم عصر .© 


?€ فى ذلك يقول ابن خطدوت " ورا بتمث اللفة المبرية عصر رالشام والمشرب ليقاء الدهن 
طليا ها فالات يعض الشي ( تدس الصدر , س 820 


(') أبن تغرى برد ء اللتهل الصبلقى ص 1۷۰ 
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۲- ( بهاء الدين ) أبو الحسن بن على ين عبة الله سلام اللخمى 
العروف بابن الحميدى 7 - 544 ( 0-1 تلقسى 
علومه على الامام الشاطبى ‏ واشتغل بالتدريس ققدم اليه طلاب 
العلم من لعلف البلاد وولى مشيخه العلماء بعصر ° 

-٣‏ همس الدين بن محمد بن الحسين بن محمد الحسسينى الأموى 
المصرى المعروف بقاضى العسكر . عاش فى القرن السابع ال شحرى 
ودرس الفقه واشتغل يه وصار اماما فقيها ثم ولى قابة الأشراف 
والقضاء العسكرى . 


4- أحمد ين الثير :- هو أحمد بن محمك بن متصور الحذامى 
القاضی تاصر الدين امير الاسكتدرانى 1۴١١ ( 1۸۴ - 57٠١‏ - 
15 ) شغل منصب القضاء ربرع فى الخنطابة والكتابة وتسب 
اليه تصانيف فى علوم الشريعة وفترن الأدب والشعر والخطاية . أخق 
عن جماعة منهم همال الدين ابن الحاحب ‏ وقد قال عته شيخ 


١‏ 4 الشاطى : هر اللقيه رايد ثزيل الاسكندرية بر علد الله بن عمصد هن سايمات اللعقفرى 
الشاطبى لحد أولياء الله الممالمين الشهورين فى الكثر بالعبادة ركان ممع بين العلم والعمل والورع 
والرحد والانقطاع الى للك تعالى والتعلى عن الاس ١‏ والدمسك بطريقة السلف وقد القطع فعيادة الله 
ی رباط صوار بالاسككندرية بنزبة استاقه گی العباس المرسى وتوقى خی الاسكتدرية فى رمضان 1۷۲ 
وحفن بربة شيعه المثورة لزلوينه . 

ر" عبد ال رمن السيوملى ۽ سن الماشرة دا ء من ۷٣١‏ 

) حسن المحاضرة حا ص 1۲۷ اثلطر دور عائفة الصوفية بالاسكندرية فى الآصر بالعروف 
والدهی عن انکر پر د. عمد وشلول سلام . الأدب فى فصر سلاح الفين ص 1۷۹ م الاسكتدرية 
140۹ . 


1¥ 


الاسلام عر الدين فين عبد السلام " ديار مصر تفر برحذين فى 
طرفيها ابن النير بالاسكتدرية 2 واين حقيق العيد بقوص "" ومن 
مآئر بن المدبر تعمير المناطق النالية وزراعتها وانتشار أسباب عمارتها 
حتى تصبح بلدا عامرا يسكته الأهالى وينتفعون بخيراته 9 

ه- زين الدين على بن محمد بن منصور الحذامى . ولى القضاء 
بالاسكتدرية بعد أيه أحمد بن المخير المتوقى عام 4815 ها )١185(‏ 
وكان من الأثمة الختهدين وله شرح فى صحبح البخارى ° . 

- ابن دقيق الصيد : ۲۵ - ۷۰۲ 7 ۱۴۴۷ - ۳۰۲ . 
هو محمد بن على بن وصب القشيرى النفلوطى الأصل ا مصرى 
القوصى المدشا عاش فى القرن السايع المعمرى وتلقى العلم فى 
القاهرة ثم ر.حل الى دمشق رأحل على علمائها ثم عاد الى القاهرة 
زمن السلطات الناصر محمد بن قلاوون حمث تولى فى 1949 هب 
منصب قاضى القضاء الشافعية ”° . 


)١(‏ عمد بن شاكم الكفيبى ء غراث الرقيات و حدا ء ص ۷۲ » السهوطي حسن لتماضرة حرا 
ع 1۷۲ - د. عبد العزيز سا تاریخ الاسكتدرية ص -4] . 


ر"( عبد الوهاب الشعراتى ع الطيقاث الكيرى ۽ لا ,صن ۱۳۷ , 
(”ع السيرطى حسن الماشرة حا ص ۲۷ . 

5) تفن السدر ص ۱۷۸ . 

(*ع ابن اپاس ء بتاع الرعور حلاء ص ۱۹۸ 


1A 


ويقول عنه این الشوکاتی " وضع له أكاير:الزمان وطار صیته 
واشتهر ذكره وأخل عته الطلبة وصنف التصانيف الغاتة منها "الالام 
فى أحاديث الأحكام” وشرع فى شرحه فخرج منه أحاديث يسيره 
فى جلدين أتى فيها كما قال الحافظ بن حجر بالعجائب الدالة على 
سعة داترته فى العلوم والاستتباط" © 

وقد بلخ أبن دقيق العيد الغاية من تقدير أهل عصره له. نقد 
كان العلماء يعترون بشهادته ويذكرون من أقواله مايستدلون به من 
صدق اكير © وكات على حد قول شيخ الاسلام عز الدين بن عبد 
السلام أحد رحلين تفخر بهما مصر أحلهما اين انير 29 

۷“ ابن الصيرفى :- هو شرف الاين الحسن بن على ين 
عيسى اللخمى المصرى توفى عام ۱۲۹۸(14۹) وكانت له عناية 
بالأحاديث النبوية 29 . 

۸ عمر ين عيسى بن نصر وينتهى ثسيه الى كعب ين سعد يسن 
تمم التميمى 8 -1لالا (--1854 - 19239 ع درس الفقه والتبحو 
والحديث على جاعة من العلماء ولاه أستاذه تقى الدين قاضى 


(' ابن الشوكائى » البدر الطالع عساسن من بعد القرت اناسع ۽ حل ۽ می ۲۹4 ء امن 
حر العثلانى الدرز الكامنة شی أميلين الاد النامنة صن 41 ط لقند 1744 . 


€9 أبن تغری بردی انهل السافی + س #4 


<" ) ابن شاكر الكتبى نفوات الونيات ء عا ص ۷۷ - السيرطى حسن افاضرة ٠‏ حا ص 
¥ 


ج ) السيوطي سن الحاضرة و صن ۹1۷ ء ٠4۳‏ 
1۹ 


القضاء النطر على رياع الأيثام . ثم تخلى عن هلا النصب بعد رفاة 
أستاذه وعاد الى بلده قوص حيث توقى 20 , 

-٩‏ بدر الدين محمد بن أبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكنانى 
٠۲١١ - YY) YY - ۹‏ )سن فقهساء الشسافعية اشتغل 
بالافتاء والتأليف فى عدة قرع من العلوم والفدون وشغل منصب 
قاضى القضاه عصر "° 

۰- على يسن يومسف ين حرير اللخمسى 144 - ۷١۴۳‏ 
٣١١ ~۲٤‏ من فقهاء الشافعية تولى وظيقة شيخ الأقراء 
صر ربالجامع الأزهر واحتمع عليه كثير من طلبة العلم © ' 

- ابراهيم الدسوقى : ( لاذه -لالا؟ ام ) . 

هو أبراهيم بن أبى انحل بن قريش من اللتعافرة ” عاش فى القرن 
السابع المجرى » كان لابراهيم الدسوقى حهود كييرة فى جمع كلمة 
السلمين والدعرة الى اتبا ع القرآن والستة - والابتعاد عن اليدام . 
ركان يدعو الى التكافل والتضامن ويحث على الاهتمام بالوقت 
وعلم التغفريط فيه باضاعشه فيما لايعود بالفائدة فهو يشول " 


ر ) كمال الدين صقر ين لعب ١‏ الطالع السعيد قارع لأسماء الفضلام والرواة بأعلا الصعييف 


ص۵۰ . 
51 حسن الخاضرة حا س ۱۳۸ . 
ر" ) ثفن الصببر جا عن 714 
و على مارك ع المنطط التريقية ۽ س۱۱ » صن ۸ - 


ا 


ولاتلتدت قط الى صحبسة من يتكرح بصياع أوقاته أو أنفاسه فى 
الغفلات فان صحبثه هلاك لك ” ويقول أيضا " من لم یکن عشده 
شققة على خلق الله لابرقى مراقى أهل اله" © ولم يكن الشيخ 
الدسوقى يغفل قط عن جاعدة التفس رالموى والشيطان حصى 
مات ° 

۲- يحبى بن ا جمد ين عبد العزيز الامام شرف الدين أبو 
الحسين الصواف الخذامى الاسکندراتی 58٠‏ ۷۵۰ ( ۹۲۹۱ - 
۹ ) . وكان من فقهاء الشافعية ومن تلاميذه البزرالى وان 
سيد التاس والسيكى . وقد أصبح هؤلاء مسن العلماء البارزين فى 
علوم العربية ”© 

۲- ( ابن عقيل ) بهاء الدين عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل 
۷۹٩ - ۸‏ ( ۱۲۹۸ - ۱۳۹۷ ) . من ولد عقيل بن أبى 
طالب وهو من أثمة اللغة والنحو . تولى القضاء والتدريس والتفسير 
محصر وله مؤلفات فيها شرح الفية ابن مالك © , 


(') عبد الوحاب الشعراتي » الطيقات الكبرى حال س 107 - الخخنطط الترليقية » هلا + 
عن 8ه 


(*) الشعرائى ء الكبقات الكرى سا ص 1۸1 . 
) السيوطى سن الحاشرة ع اء صن ۲۹٩‏ 
) السيوطى ء مسن الاشرة ء حلا من ۲۳١‏ . 


۷ 


5- ابراهیم بن محمد بن عيد ال رمن اللخمى المصرى ١١لا‏ - 
۰ (16؟ - يخ 8 1) ١‏ ' ولك بالغربية فى قرية تسمى أميرط ثم 
درس على هاعة من العلماء صحيح البخارى وصحييج مسلم 
والسيرةٌ لابن اسساق وسئد اين ماحه وحامع الأصول لابن الأثير 
وسن الشافعى ورحل الى دمشق ثم اشتغل بالفقه وولى منصب 
ناثب الحككم عن قاضى قضاة القاهرة أبى البقاء السبكى ثم انتقل الى 
مكة وتوفى بها عام ۷۹۰ ( ۱۳۸۸ ) 29 

©6- أبو العياس أحمد بن على بن عبد الله القلقشندی 1هلا - 
)١148--15066( ۱‏ وينسب الى قبيلة بسى بدر من فزارة › 
ولد بشلششددة بالقليوبية © . وقال عنه ابن تغرى بردى " أحد 
مؤلفى الدست - ديوان الانشاء - ونواب الحكم . كات اماما 
فته بارعا فى العريسة مشاركا فى النقه والفراكض . ناب فى 
الحكم سنين . وكتب فى الانشاء وكان ماهرا فى ذلك وله تلم 
ونثر ومصنفات . من ذلك كتابه " صبح الأعشى فى صتاعة 
الانشا . " جمع فيه جمعا كبير مفيدا وصنف فى الققه أيضا وغيره 
وكان له فضل وأفضال وقورا فى الدولة "۳ 


(') أبن تقر بردى ع التهل الصاقى من 1944م 

ر" ) التلقشندى ‏ ثهاية الاربہ » عن ن 

() اين تاری بردي ء اشهسل المالی ص ۳۴۰ ء عمد مصطفى حلمى ء ابن الفارض من 
oof‏ 


۷۲ 


ومن مولفات القلفشندى أيضا حلية الفضل وإلكرم فى المفاضلة 
بين السيف رالقلم وئهاية الارب فى معرفة أنساب العرب . " كلاش 
امان فى التعريف بقبائل عرب الزمان ". 

4- عمر ين الفارض :- 

هو عمر بن على بن مرشد "لاه - 1۴۲ (114- 194 ل). 
من قبيلة بتى سعد العريمة ولد .مصر وولى أبوه عدة وظائف كان 
آخمرها نيابة الحكم واشتغل عمر بالتصوف وله دواوين وقصائد 
صوفية أشتهر بها منها قصيدته اليائية البى أعجب بها املك الكامل 
الأيوبى عندما سمعها وعلق عليها قاتلا هذا نفس حب . وكان 
مولعا بالشعر والشعراء . وبلغ به الاعجاب . الى أنه طلب مقابلة 
أبن القارض وبعث اليه بلغ ٠٠٠١‏ دينار ولكن اين القارض رقض 
قبونها . كما اعتذر عن مقابلة السلطان وبالغ فى الاحتجاب عنه 
فرحل الى الاسكندرية متخفيا ° اشتهر بلقب سلطان العاشقين . 
وعلى الرغم من انقطاعه للعادة والعصوف فقد كان وطنيا يحب 
بلذه مصر ويتغنى باسمها ومن ذلك قوله : 

وطنى مصر وفيها وطرى ..... ولنفسى مشتهاها مشعهاها 9 
نال ابن الفارض قدرا كبيرا من الاعجاب وغبة الكثيرين له واشف 
حوله جماعة كثيرة من المعجبين ,عنهجه فى التصوف » فأوغر هذا 


و" » السيرطي ع جسن اغاضرة , حل من ۲۲١‏ 
ج د. مصطفي على " ابن الفارض , س 85 1۰ 


YY 


الفوز صدور بعض الناقمين'والحاسدين على ابن الفارض - وحاولوا 
لتيل مته . ولكن رححم الله على أعقابهم حاسرين ‏ فلم يتالوا منه 
شيعا . 
00 
الظروف التى أدت الى الاندماج العربى المصرى فى 
عصر دولة المماليك 


ارتبطت مصر بروايط ودية مع الأيوبيسين مل اليوم الأول الذى 
رفد فيه صلاح الدين الى مصر يرفقة عمه أسسد الدين شير كوه 
ولذلك فان أحوال العرب والمصريين فى مصر عند قيام الدولة 
الأيوبية سارت على أسس مرضية » ععنى أنه لم تحدث ثورات ولم 
يقم تحالف قبلى ضد الدولة الأيوبية ء ومن هنا فان حر کات 
الاندماج بين العرب والمصريين لم تأحل دورا بارزا أو ملحوظا . 

ول بابث الوضع أن تغير مت قيام الدولة المملوكة . فبعد أن تولى 
السلطان عر الدين ايك سلطلية مصصر فسى ربيسع الآخصر .4/8 
)١١١(‏ قامت المعارضة العربية ضد الحكم المملوكى » ولكن 
المماليك تمكتوا من فرض تفوذهم على البلاد . قفى عهد العر أييك 
أول سلاطين المماليك وبالذات من زواحه من شجرة الدر فى عام 
١‏ (84؟1) وظهور معارضة البيست الأيوبى لاسغيلاء المماليك 


1 
( © اين ايف ۽ ع ۲ من 41707 


7 


To: ww, al—-mostafa.com 


على الحكم فى مصر وقع الخلا بين الامراء المماليك يزعامة فمارس 
الدين اقطاى وبين العر ايك : وأصدر أيك أمره بالقبض على 
معارضيه من أمراء المصاليك وجصع عرب الصعيد أخشية تممالنتهم 
للأيوييين ركان الأعالى يغضوت للماليك يسبب سوء معاملتهم 
قلما ظلهرت يوادر التصر للأيرييين فى أرل الأمر أظهر الأهالى فى 
مصر فرحتهم وتعالت هتافاتهم للملك الداصر صلاح الاين الذى 
حرج من الشام قاصدا مصر بعل مثتل توران شاه ۽ كما خبطيوا فی 
مساجد مصر للملك الناصرء فلما انتصر الماليك زادت اساءتهم 
للمصريين أبلغ الاساءة © واشعدت معارضة القبائل العريسة بقيام 
حولة الماليك قى مصر واحتمعوا على رأى واحد وهو أن العرب 
أحق بالحكم من المماليك 27 . وأصبح الموقف كما يلى :- 


أولا :~ 
اعتبر المماليك أنفسهم أصحاب حق فى ملك مصر بعد انتصارهم 
على الفرئسيين فى المنصورة . 


رأ ) التريرى . السلوك »بحا ق ۲ ص ٣-١‏ 
7 ") تفس للصبرء س ۴۸۰ . 
ر القربرىء السلرك ۽ حا ف ٢‏ ۽ می ۹۸۹ 


Ya 


اا 

اعثير العرب أنفسهم أحق من المماليك فى حكم مصر لأت 
الماليك دخلاء على اليلاد خرحوا على الدولة . أما العرب قكانوا 
مجاهدين مع بنى أيوب لم خرحوا عليهم . 

وصار الموقف بين العرب وامصريين من ثاحية والمماليك من 
تاحية أخرى . موقف عداء سافر . فالعرب والمصريون لم عقوا 
بغضهم للمماليك وتطور الموقف فقامت ثورة العرب يزعامة الأمير 
العربى حصن الدين علب وحاولوا انتراع السلطة من المماليك 
بالقوة . ووقم القتال بين الفريقين ع وانتصر المماليك فى تهايشه 
وكان من شالج تلك العارك إندماج العرب فى شعب مصر ۔ 


۷٦1 


42 6 6 2 2 6 4 6 © 4 


القبائل العربية فى خدمة الجيش الأيوبى والمملوكى 


الفصل الأول :- 
دور العرب اخربى فى الدفاع عن حدود مصر رمن الأيوبيين 
-١‏ فى عهد صلاح الاين . 
۲- فى عهد خلفاء صلاح الدين . 


الفصل الثانى بس 
دور المرب الخربى فى الدفاع عن مصر زمن المماليلك 


ا اننا 


يفا 


الفصل الأول 


لق 
فى عهد صلاح الدين 


)١(‏ مساهمة العرب فى الدفاع عن دمياط:- 

عددما أسند الخليغة العاضد القاطمى متصب الوزارة الى القائد 
صلاح الدين يرسف بن أيوب ولقبه يالسيد الأحل اكلك الداصر 
وقمًا للا ورد فى السجل الصادر عن الخليفة الذكور فى أوأخمر 
جمادى الآخرة عام 8414 ( مارس 4114 20 , 

وبعد أن تمكن صلاح الدين من اسثمالة قلسوب الناس اليه 
والسيطرة الكاملة على العسكر الشامى والمصرى والقضاء على قوة 
اجه السودان الذين كان يعتمد عليهم الخليفة الفاطمى تمهيدا 
لاسقاط النلاقة الفاطمية © استشعر الصليييون بالشام بالمخطر 


0 بسوعة الوثائق الفاطمية ء الد الأول وثائق الخلافة وولاية العيد والرزارة ؛ تمقيق 
الدكتور عمال الدين اهمال : قار 1۹5۸ ء من 5194 
") الباز العرينى ممير فى عمير الآبريبين د القامرة 141۰ ۰ من ٠ ٠١‏ 4-6 سو مسعيد يف 
الفناح عاشور + الناصر صلا الدين ء سلسلة أعلام العرب ۽ عند 41 ء القئهرة ء 1944 مي +0 
Lane poole , saladin aod the fell of the king dom of jerusalem, Beirut,‏ 
P.999‏ يمور 
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الاسلامى المائل “ وأحسوا أنهم وقعوا بين شقى رحى ° واستبد 
بهم الشعور بالخطر حدق بهم فبعنوا الى حكام صقليسة يستحئونهم 
على غزو مصر وامثلاكها قبل أن يتم أمر هذه الوحدة 9 ولكن 
أضطراب الأحوال السياسية فى غرب أوربا بالاضافة الى النزاع 
القائم بين البابوية والامبراطورية حال حون تحقيق آمال الصلييسين » 
فاضطر عمورى الأول الى التوحه الى الدولة البيزتطية واستصراخها 
ونم يسع الاميراطور البيزنطى مانويل كونين الا تليية النداء فحشد 
عذدا كبيرا من سفنه البحرية 9 أبجمرت الى صور ثم الى عكا 
مستهدقا التعاون مع الفرنج لغرو مصر . ولم يلبث الأسطول 
البيرنطى أن أقلع الى دمياط غى حين زحفت القوى الصليبية برا من 
عسقلان الى الفرما ثم الى دمياط قسى صفر 86" مه (1155) 
شرعت القوةٌ البيزنطية الصليبية فى احكام المتصار حول دمياط ء 
ولكن الأهالى هبوا لللفاع عن مدينتهم . واشتد حصار العدو 
لدمياط برا وبحرا ولكن أهالى المديسة بينهم عرب بنى كنانة قللوا 
يخاربون الفرنج فى عزم وثبات حتى وصل الخير الى صلاح الدين 
فيادر بارسال الامدادات من الرحال والسلاح الى المدافعين . كما 
بحث فى نفس الوقت الى تور الدين فى الشام يستعين به على قال 


> أبن رال + مفرج الكررب , مء ص ۱4۰ 
() د سعيد عاشرر ء النامير لاح الین » ص ۷٥‏ 
2" > اين رامل ملوج الکروب ۽ ها ۽ ص 14۰. 
و "ع بلغ عدم عقه الشعلع لبر آلف وماتتى سقينة ٠.‏ 


۹ 


العدو على أرض دمياط . فقام فور الذين بالغارات القاحعة على 
مدن فرئج الساحل وبعث بالامدادات والتجدرات ارسالا الى مصر 
عونا لصلاح الدين “ وقد أحل ذلك كله بأقوات العدو واضطروا 
إل الانسحاب عن دمياط تخلولين بعد أن أغرق الصريوت لهم 
ثلافاثة قطعة حربية أثناء قيامهم بحصار حمياط هدة مسين يوما . 


؟- اشاراك العرب فى الدفاع عن الاسكددرية 4 

فى ذى الحجة عام 618 (يوليسو ٤‏ م قام وليم الشاتى 
التورماندى » ملك صقلية بهجوم بحرى على الاسكندرية بأسطول 
مكون من ماثة وغانين سقيئة تحمل مسين ألف رحل بينهم ثلاثون 
ألف مقائل تنفيذا للمحطط واسع النطاق الذى اتفقت عليه العتاصر 
الموالية للغاطميين مع ملكى بيت القدس وصقلية بهدف أجياء 
الخلاقة القاطمية قى مصر ورد الدعوة العلوية ال ماكانت عليه . 
وقد وصلت الحملة النورماندية أمام الاسكددرية فى ۹ قى اللجة 
بعد أن اتكشفت الرامرة وقضى على المتآمرين فى الداخل من جهة 
وبع وفاة عمورى الأول ملك بيت المقدلس من حهة ثانية . رشرع 


(') و شاءة , الروضتين ۽ س 2180 أبن الأثر اکال فى الريخ ,عاط وض ٠ ٠١۷‏ 
القريرى ؛ اخنطط ۽ لا ۽ س 540 - وآنطر عن سياة صلاح الدهن مدف نشأته فى بلاط دوو النهين 
عمود على اتتصاره فى وائعة -عطهن - 

Gibb (4R) fhe Rise of Saladin , in Kenneth M . Eetlon للماتفع)‎ Alirtory كا‎ 

the crusader . FP. 503 - 589 , philndelphis. 1958 , 
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التورمان فى مهاجمة الاسكتدرية . وجحوا فى أغراق بعض 
المراكب المصرية التى كانت راسية على الساحل ‏ , 

ثم نولت قرات الأسطول الصقلى الى الشاطى وتقدمت فى 
مواحهة أهالى المدينة من العرب والمصريين الذين تصدوا لهم رثبكوا 
آمام مجماتهم وتفانوا فى الدفاع عنها حتى سقط منهم الشهداء. “° 

ثم تمكن المهاجمون من اقامة ثلاثمائة خيمة هم وشرعوا فى حصار 
المدينة » وواصل الأهالى مقاومتهم للغرو ثلاثة أيام الى أن وصلسته 
أخبار ذلك الغزو الى صلاح الدين 27 فبادر بالسير الى الاسكندرية 
على رأس قوة من عسكره» وجح فى ايقاع المرعة بالنورمات 
وأرغمهم على الانسحاب يسفتهم بعد أن أغرقت قواته بعضها 
واستولت على بعضها . وفر التورمان تاركين كميات هائلة من 
الغنائم الحربية . وقى ذلك يقول القريزى " وأقلع باقى الفرنيج 
مستهل سنه سبعين  "‏ ومن ورائهم سفن السلمين تطاردهم © 
ولاشك أن عرب الاسكندرية الذين ساهموا فى التفاع عنها هم من 
القبائل اليمنية الئى اسئقرت بالمدينة منل ولاية عمرو بن العاص 


(') ابو شامةء الروضتين ا اص +17 ۲ القريري ء السلرك جا 3 1 + من 58 

و ) لس الصدرء ص ۲۳۰ ء المتريري ء السلرك » ها ق ١‏ ص 8ه. 

( ع القريرى ء السلرك حا ق1 : صدوه. 

ل ) ابر شامة » الروضتين جلا من ۲٠١‏ ء القريرى ؛ السلوك حا ق ١‏ ص دد 

ر" ابن شناد ء الراحر السلطائبة ء تمقمى د. الشيال > القاهرة 1۹14 :+ ص 18 4 ؟4 » 
اين واميل + مرج الکروب »ا۲ من ٠ ١١-1۷‏ 
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بقصد الرباط والجهاد » ومتهم لثم وحلام وكشدة والأزد وحطسر 
موث وخزاعة والراغتقاءء فكانت لخم تننزل فى الوضع العروف 
بكوم الدكة » وحدام فى "بركة حلام " وكندةٌ بالبراكل والازد 
محارةٌ الازدى " وحضر موت بشارع الحضارمسة ء فى حور 
استقرت خراعة والمزاغنة بتاحية أبى قير شرقى الاسكندرية بقصا 
حراسة ميناءها . 

ويذكر النويري السكتدرى أن ذرية هذه القبائل كاتنت موحودا 
فى زمنه حتى سنة ۷۷٦‏ التى كتب فيها كتابه"الالمام .حا قضست به 
الأحكام " وأنهم كانوا يعرفون فرها بالقبائل ران عدد مقدميهم يلخ 
ثلاث وأربعون مقدما لكل منهم جماعة من القبائل م شر حوا عن 
طريق مليوس العرب .0 , 
ج ¬ صلاح الدين بعد معركة الاسكندرية : 

بعد هذا الاتتصار الذى سققه أمل الاسكندرية ومن اتم اليهم 
من عرب اليمن » عزم صلاح الدين على تدعيم الوحدة الاسلامية 
وتأليف حيهة اسلامية متحدة تضم مسر والشام هيدا للجهاد 
الأعفلم ضد الصليبيين » لأنه رأى بكاقب يصيرته أنه لانحاءٌ للعرب 
الا فی وحدتهم » وقد نجح فى تحٹیق هدغه جاحا لم يكن فى 


200 التويرى السكتدرى + الالام عا لست به الأمكام + صورة سية من عتطرطة الد ۽ م 
ابه | عبد العزير سام ء تلريخ الاسكتدرية »من 886 ر 


AY 


الحسيان - ومدحه الخليفة العباسى تفويضا بحكم مصر والشسام 
واليمن والمغرب وغيرها . ° . 

ثم عقد صلاح الدين بعد ذلك العزم على الجهاد الأعظلم ضد 
قوى الفرئج فغادر مصر للمرة الأعميرة الى الشام عام لاه سنة 
(۱۱۸۲) بعد أن رطد نفوذه بها واستقرت له الأحوال » وقدر له 
أن يبقى يبلا الشام حثى وفاته . 

وفى يوليو سنة ۲ أغارث قراته على اقليم الغور انخيط 
ببيسان واحثلت قواته بيسان عنوة . وانضم معه فى صفوف الحيش 
علد كبير من قبائل العرب يحاريون الصلييين معه » وقد أغار 
العرب على حتين واللحون وسهول يافا حتى قاريوا مرج عکا 3 
ومن استشهد من أمراء العرب قى فلسطون زامل ومظطرف 
وحجى”) من آل ربيعة وهم يطن من طئ من القحطانية . © 

ورم صلاح الدين الشام وهو فى حهاد متواصل ضد الصايييين 
رحق انتصارات متثالية حتى عام ۸ه )١1319(‏ أنتهت باسزداد 
معظم متلكات الصليييين فى بيت امقس والساحل باسطتاء ساحل 


وأ التريرىء السلرك وح ۹ ق 1 س 6م 
7 ابن الأثير » الكشل فى الدطرخ ر سرادت عا ۷۸ جم 
ر" عماد المين الكائب الأسفهاتى ء الس القبى فى الح التدسى 9148.2 


راع التتقضدى ء نهاية الآرب عن ٠٠١٠١‏ 


عم 


ضيق يع بين صور ويافا .' ثم وافاه الأحل بدعشق فى صف 84< 


ال رن 


0( 
فى عهد خلفاء صلاح الدين 
ل ماما 

م تلبث الجبهة الامسلامية الى حقق صلاح الدين وحدتها أن 
َم تفككت بعد وقاته ع وزقت الوحدة الى قضى معظم حكمه 
يرعاها ويتعهدها . ووحد الخلف بين حكامها من أبناء واعموة 
صلاح الدين ‏ فضعفت شوكة الاسلام فى عهد خلفاته . 

ومن هنا قوی عزم الفرنج على استزداد مأكانوا فقسلوه قى عهد 
آل مهاجمة اسطول الفرئج لديسة دمياط عام 5١5‏ (6١؟7١)‏ ودوز 
العرب فى الدفاع عنها :- 

عندما رأى الفرتج تفكك الوحدة الاسلامية قى أعقاب وقاة 
صلاح الدين تهت حهودهم الى و حيك صقوفهم واعداد العدة 
لتحطيم قرة السلمين . فيدأر! بلاجوم على بيت المقشدس فى عام 


(") أبن تغرى برد ۽ اللوم الزلغرة » بحلا ) ص 81 . این الى = يدائع الزهور » اا 
عن :۸ه , 


€ القلششدى , صب الأصفى ٠‏ حا و صن 111 
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OSEAN 
ضرورة البدء بالاسثيلاء على مصر . غاتجهوا بسفنهم إلى دمياط غى‎ 
241١114 الحملة المعروفة ينجان دى بريين فى صفر 518 (ماير‎ 
. ونرلوا على البر الغربى لما . وكان النيل يول بينهم وبين دمياط‎ 
ثم بدأوا قى مهاجمة حصن دمياط حتى استولوا عليه وكانت تقد‎ 
من هذا ا حصن سلسلة ضخمة تتصل بسور دمساط لتمنع السفن‎ 
القادمة من الشمال من الوصول الى داعمل البلاد . () فقطعوها‎ 
فاسرع المصريون وأقاموا حسرا يدل السلسلة أيمنعوهم من عبور‎ 
التهر ولكنهم استولوا على ايحسر أيضا فأغرق المصريوت عدة سفن‎ 
. يعرض النهر - لتعترض العدو من الوصول الى الداحل‎ 

ET 
فحقروه وعبرو! بسفنهم الى أن وصلوا الى مكان يسمى "بسورة"‎ 
ليقغوا فى مواحهة الو المصرية الدافعة الى كانت تنزل فى المبر‎ 
. ° الشرقى عند المنزلة أو العادلية‎ 

وحين ورد الذي ر هوت الملك العادل بالشام وععافه اشه اللك 
الكامل محمد فى حكم مصر . وعند ذلك لجأ قائد اليش وهو 


ج أ اين الأثير الكامل الحا ع س 1434 - طط ع نما من ٣٤۷‏ 
(؟) ننس السفرء السلوك ا ق لوعن 71-1914 


وم 


عماد الدين أحمد بن على ويعرف بابن الفطوب الى تديير مؤامرة 
لخلغ الكامل وتولية أخبيه الفائر بدلا منه طمعا فى السيطرة عليه ° . 

وأحس الملك الكامل بها يدبر ضده فى الخغاء فانسحب ليلا من 
النزله رجه الى اموم طتاح وهى الى عرفت ياسم التصورة فيما 
بعد . فلما علم اين المشطوب اتسحب هو الاخر بشواته الى حيث 
عسكر للك الكامل تار كا دمياط بغير دفاع . فلما علم القرتج يما 
حدث عبروا البر الشرقى الى دمياط فى ذى القعدة على 11١١‏ 
)1١114(‏ . شم شرعوا فى بناء سور حوهسم وحفروا ناقا 
ليتحصنوا خلفسه ثم هاجهوا المدينة . ولكن استبسل الأهالى فى 
الدفاع عنها . كان الفرئج يتداربون القعال لكثرتهم بيدما كان عسدد 
المدافعين عن المدينة من الأهالى لايسمح بعشل ذلك بينهم ومع ذلك 
ققد ثيئوا فى مواقعهم . وواصلوا الصمود مدافعين دون أن يتطرق 
اليأس الى نفوسهم رغم ماأدى اليه الحصار من قلة الأقوات مدة 
الحصار من ذى القعدة عام 1١١‏ (8١؟1)‏ الى شعيان 8١‏ عندما 
تمكن العدو من اعتلاء الاسوار والاستيلاء على المدينة © , 

كان للانسحاب رد فعلى سلبى فانتشرت أعمال السلب والنهيب 
فى بعض الحهات تواحى دمياط نثيجة لاضطراب ال موشضف يعد 


ولع ابن الاير ۽ الكامل ۽ س۱ + 116 - الط ا اصن #464 السلوك , حا ق 1 
اصن TN‏ 


۲ 
) ابن الاثير , الکامل » ح۱۷ ء صن +19 - القریری ۽ الخطط ۽ سحا ١٠ء‏ السلرك > 
حال + س ۲-144 
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الانسحاب المفاحيع ”2 . ونسبت أحداث هذا الاضطراب الى قبائل 
العرب فى تلك النواحى وقيل أنهسم فعلوا ذلك استخفافا بالسلطة 
لانشغالها بالدفاع عن البلاد . 

من المؤكد وبحكم طبيعة الظروف أن حرائم السرقة تزيد نسبتها 
فى الحرب عنها قى زمن السلم . وما هو حدير بالملاحظة أن 
الأمور سرعان ماعادت الى طبيعتها يعد أن قام رهط من العلساء 
ورحال الدين بتوعية الأعالى فسرى الحماس فى نضوس الكدير من 
الأعالى العرب والمصريين وتنافسوا على حمل السلاح واللود عن 
شرف البلاد ويعمر المقريزى عن ذلك بقوله " فاحتمع عالم لايقع 
عليه حصر " ويقول أيضا " واحتمع الناس من أل القاهرة ومصر 
وسائر التواحى مايين أسوان الى القاهرةٌ " © , 
ب- أشرراك العرب فى الدفاع عن دمياط واساردادهم فا , 

ما إن حملت الأنباء الى الملك الكامل الأيوبى نزول القرنج 
بالجائب الغربى من دمياط حت ىأمر بالاستعداد لمواجهة العدو 
والدفاع عن البلاد » وتذكر الصادر العربية بأنه أمر والى الغربية " 
مجمع العربان وسار فى جمع كبير ورج الأسطول فأقام تحت دمياط 


زع ابن اشر , الكليل د ۱ء ص 164 - القريزى ء ألقطط ء سهلاء من ۴۲۵۱ القريزئ 
السكرك علق 1 من 201-154 


) القريرى ء المتطط , خض من 761 - السلوك »حلا ق 1 صن ٠٠١‏ 
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ونزل السلطات عن 'معه من العساكر تمتول العادلة  "‏ . وينوه 
القربزى بالدور الرائع الذى قام به العرب أثداء حصار الفرتيج 
لدمياط فيقول " والعربان تتخطف الفرتج فى كل ليلة بيست متعهم 
ذلك من الرقاد رحوفضا سن غماراتهم فتكالب العرب عليهم -حشى 
صاروا - يختطفونهم نهارا ويأخذون الم .عن فيها " 590 

كان التعارن كاملا بين قبائل العرب من ہنی أكتاتة ونی مد 
وینی عدى وغيرهم وبين اليش الأيوبى للدفاع عن دمياط . لقند 
أكد القريزى أن السلطان بعث الى شارمساح " ألفى فارس فى 
آلاف من العربان ليحولوا بين الفرنج وبين دمياط "9 ثم قامت 
يعض قطع الاسطول الأيوبى بالتعاون مع اميش فى عملية تطويق 
العدو يدمياط فاتقطعت عنه الوت والزخميرة برا وجرا © . ومما 
يروى فى هذا الصدد أن اللك الكامل عتدما أحس يخطر المجوع 
الصليبى على دمياط » وكان كشب إلى الحكام العرب فى سوريا 
والعراق وغرهما ‏ وقبل أن يتمكن منه البأس كانت التجحدات 
العربية قد وصلت الى مصر . وقى ذلك يقول المقريرى "وتتايع جى 


و التريرى , الخطط , جا ء ص ۳٤۹‏ - السترك سل ق 01 1144 ص -6 1 
(") نفس المدر . 

) للقريرى ؛ السقرة , سما ل ١ء‏ ص ۲ء 

(') تفس الصدر ء س ۳۔۷ 

)ابن الأثر, الکال ,سلا د س ٠١١‏ 
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اللرك حتى بلغ عدد فرسان المسلمين تحصو أربعين آلف فارس " 20 
وقد قوى عزم اللصريين بالنجدات العربية النى وصلت الى مصر . 
ورغم ذلك فقد كان حماس أفراد الشعب من المصريين والعرب فى 
مهاجمة العدو بدمياط يفوق حماس العسكر . قال القريرى أن 
المصريين والعرب كانت تكر على الفرنج أكثر من العسكر . © 
وقال أيضا أن عدد المتطوعين من شعب الاسكندرية ومتهسم 
يطبيعة الخال قبائل العرب من لخم وحذام وغيرهم بلغ غانية آلاف 
مقائل 27 . وبيدما كانت النحداث العربية تتوالى على مصر كانت 
المساعدات الاوربية تصل الى العدو فى دمياط أرسالا . ذلك أن 
سقوط دمياط فى يد الفرنج كان له دوى هائل فى أتحاء أوريا . 
وظن الفرنج أتهم بدمياط يستولون على مصر كلها . ققدمت 
أعداد هائلة من المقاتلين من دول الغرب الى دمياط واشتد طبعهم 
فى غزو مصر . ثم بدأ الخطر يظهر من الشرق أيضا من حانب 
التعار © ثم تقدم العدو من دمياط وواحه الصريين فى المنصورة. 
وكان يحجر بيتهما بحر أثهوم » واستمرت الواحهة كان التيل قد 


ر" ۽ المتريرى ء السلوك , ا ق 1 وص ۲١۳‏ - ابن أياى > بدائع الزهور محلا + عى 14 

< اقسلوك » ا ق١‏ » ص ۲١٠١‏ هذه العربية ألقاة وحاصة بنى الكثاثة عرف أفرادها 
بالشساحة الفالقة فى التعال رابمرة على الأعدام والقدرة العالية على اسعسداح أسائيب الكر رار هى 
ماقا مع العدى . كذلك عرف غرسان العرب من فون القبال الشئ الكثير ) ء 

)"< المقريري + الخطط ۽ سسا ء ص ٠٣۹‏ 

“> ابن الائو ء الکامل :> ح۱ ء عن 161 - القريزى ١‏ الوك ۽ ا 103 ء ص ۷٠۴‏ 
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يدا فى الزيادة تمهيدا للفيضنان الدوبى شقدم جماعة من التطوعين 
العرب وعيروا الى الأرض للتى يحثلها العدو وفتحوا ثغرة فى التبل 
فتفجرت منها الياه الى العدو فمنعشه من الوصول الى دمياط 
وانقطعت طرق الاتصال بينهم وبين قاعدتهم دمياط . رتعلر عايهم 
الحصول على اون والأسلحة التى كانت فى معسكراتهم فى دمياط 
وتخلوا عنها عندما زحفوا ظدا متهم أنهم سوف لايجتاحون البها 
لقوتهم وضعف المدافعين وقاتهم . وازاء هذا الوضنع اللتحصرج 
اضطروا الى طلب الصلح على أساس الانسحاب من دمياط قأجييوا 
ال ذلك وفى ۱۹ رحب عام 414 تم انسحاب الفرتج من دمياط 
يجرون ورامعم أذيال اللخيبة والفشل © . 
ج - حملة لويس التاسع على دمياط ودور العرب في الدفاع عنها 

فى عام 45" )١144(‏ وردت الأنباء الى مصر بأن لويس التاسع 
ملك فرنسا قد عزم على غزو مصرء فأصدر الملك الصالم ضحم 
الدين أيوب أوامره باعداد الجيوش للدقاع عن دمياط برا وبحرا 
وأسند قيادة الجيش الى الأمير خر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ 
وقى الحرم من 14۷ نزل الصالح بأشوم طناح بالقرب من دمياط 
رغم مرضه للاشراف على سير العركة بتفسه » وقى صباح يوم 
الجمعة ٩‏ صفر قدمت الحملة الى مصر وأرست بأسطوها على 
ساحل دمياط . وكات فرنج الساحل قد انضموا الى الحملة بحيث 


رأ القريرى ء اقرف ساق ۱ء س ٣۔۷‏ 


۰ 


ل اك سفتهم فقد يلغ عددها 
على حد قول ابن اياس " مائتى سفينة " . وفى يوم السيت نزل 
الغدو الى البر . ووقع القتال بين الفريقين واستشهد وفى يوم الأحد 
قرر قائد اليش الانسحاب من دمياط وتبعه الأهالى فاستولى عليها 
العدو . ووصلت أخبار الانسحاب من دمياط الى املك الصاح » 
قتوحه فى شهر صفر الى المنصورة © وأمر باصلاح أسوارها ويتزول 
الأسطول الى مياهها لمواجهة العدو والتصدى له . ثم أمر ممع 
العريان فاحتمع منهم عددا لايدركه الحصر . ويلكر المقريزى أن 
المتطوعين من العرب والمصريين من جميع أنحاء مصر بدأوا يقاتلون 
العدو باشجوم عليه فيشتلون ويأسرون. ففى أول شهر ربيع الأول 
بيدأت الأعمال الفدائية ضد العلدو فوقع فى يد القداثيين العرب سئة 
وثلاثين أسيرا كات من ينهم الان من فرسات العدو » أرسلا الى 
الشاهرة ملين با ديد 29 . 

ثم تتابعت الأعمال الفدائية ضد العدو وتتايع أيضا سقوط مزيد 
من الأسرى . فسقّط فى اليوم الشامس من نفس الشهر تسعة 
وثلاثين أسيرا ثم اثنان وعشرون فى الوم السابع وخمسة وأريعون 


( ) ابن الاثيرء الكامل حلاة ص 101 - القريزى السلرك » حا ق ١‏ عن 17 التريري ٠‏ 
لمعل سسماة ع صن سو د السطرك , جلا ل ۲ء ص 777 ع ۴۷ 

ر ) ابن ایس » داع الزهور + حا ع ص 34 

(”4 المتريريء لطي , اء مسن ٠۵‏ - السلرك رحا ق ۷ ۾ مس٣٣٣‏ 


“> اریز السلوك ء ما فى 7 عن ۳۳۷ - بنائع الزغور + ها ٠‏ عن 14 
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فى اليوم السادس غشر من بينهم ثلائة من فرسان العدو . وبل 
عدد الأسرى فى شهر جمادی الأول مسین أسيرا . وفى شهر 
رحب كان عدد من أسر من الفرنج سبعة وأربعين حتدياء» وأحد 
عشر فارسا ء كذلك استولى السلمون على مركب حربى وأسنروا 
ود 9 

ثم توفى الملك الصالح فى ١4‏ شعبان 14۷ و کشم سیر موته و م 
يلع الا بعد مضى اسبوع من موته . رلا علم الفرنج تخير موت 
اللك زحفوا من دمياط الى فاأرسكور فى ٠١‏ شعبان فى محاذاة 
الصريين بالمنصورةٌ . وشرعوا فى مناوشثهم . فى اليوم الثالى أعلن 
المهاد القلس من فوق مدير اللمامع الأزهر وسرعان مااثتشر نيا 
الجهاد فى أنجاء مصر كلها . واشئد هماس الجماغير فى مصر 
للتطوع للجهاد . فخحرج الناس من القاهرة - وسائر الأعمال 
"فاجتمع عالم عفليم" لابقع عليه حصر © واسثمر تقدم الفرنيج 
فوصلوا الى شارمساح فى أول رمضات ثم البرموت فى السايع من 
الشهر نفسه ثم صاروا فى مواحهة النصورة يوم ؟١‏ مه . ولم 
يكن يفصل بين القوات المتحارية ير النهر ( بحر اسوم ) شم قام 
الفرنج بانشاء الأسوار وحفروا الخسادق حماية لمعسكرهم بالبرموك 


ر القریری , الحطط ۽ حا ۽ می ٠٠۵‏ - السطرك , ا ق ۰ ص ۳۳۷ - داتع الرهوو 
ەجا ض14 . 


7( القریزی ۽ اط ء جا ۽ ص 701 ء السلوك : ا ق 7 می ۳٣١۷‏ س محمد صد 
العطی ‏ كني الفتم ء تاريخ الاسساقى » من 18٠0‏ , 
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من هحمات الفداتيين العرب . شم صوبوا أسلحتهم فى مواحهة 
المصريين بالمنصورةٌ وواحهت سفن الفرنج سفن ال مصريين فى بحر 
ثنوم . ثم يدأ القعال بين الغريقين فى الير والبحر . وفى نفس 
الوقت أخل الغدائيوت من العرب وللصريين يهاجمون معسكر الفرنج 
وعملوا على ازعاحهم ومنعوهم من الاستقرار والراحة . 

ويصف القريزى هذا الدور العظيم الذى قام به الأهالى من 
العرب وغيرهم ضد الفرنج فيقول "رأبلى عوام المسلمين فى قال 
الغرنج بلاء كبيرا وانكوهم نكاية - عظيمة وصاروا يقعلون منهم 
ويأسرون” 7" . ومن أطرف ماذكره القريزى عن الدور القدائى 
للآهالى دفاعا عن المنصورة قوله أن الفداثيين من الأهالى كانوا " 
يتحتيلون فى اختطاف الفرنج بكل حيلة ولايهايون الوت حتى ان 
الانسان قور يطيخة وحملها على رأسه وغطس بها فى الماء حتى 
حاذى الفرنج فقلنه بعضهم بطيخة ونزل حتى يأخذها فخطفه وأتى 
به الى السلمين * © 5 

راستمرت مضايقة العرب للفرنج وانزعساحهم حشى مسيبت 
لقيادتهم الشعور بالفزع والارتباك  .‏ مما دفع أحد كيار القادة هو 
الكوتت أرتوا شقيق اللاك لويس التاسع قائد الحملة الى القيام 


ر ) القريرى ء الخطط ۽ سا س ۴١۹‏ - اأسلوك سا اق ۲ء ص 762 . 
ر" نس السار . 
( ") لأقريري , القطط ء حا رحن 11۹ - ۲۲١‏ - لوك حا ق ۲ :س ۲٣١۱‏ , 
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بمغامرته المعروقة التى بدأها با هجوم على معسكر المصريين بالمنصورة 
والتحم الفتال بين الفريقين ورححت كفة الفرنيع بعد أن تمكتوا مسن 
قل يعض القادة الماليك والوصول الى قصر السلطان . لولا أن 
القائد المملوكى ركن الدین بيبرس البندقداری أسرع بقواته رقاتل 
الفرنج المهاجمين واستطاع أن يردهم عن قصر السلطان . غلما 
تراجعوا عن القصر فقدوا السيطرة على المعركة . وبدا الموقف - 
يتحول لصالح الصريين » حتى انتهى الموم بائتصارهم وهزفة 
القرقسيون . 

ويذكر ابن اياس دور الأعالى الكبير فى معركة المنصورة قال 
"ركب الأمير بيبرس البنلقدارى والأمير لاحين وغيرهما من الأمراء 
وخرج معهم السواد الأعظم من العوام والفلاحين ومنهم قبائل 
العرب من بتى كنائة وبنى مدخ وينى عدى وفى أيديهم المشاليع 
والحجارة © وهجم الساليك البحرية وفى أيديهسم السيوف 
والدبابيس والرماح ومتهسم طائفة يرمون بالنشاب فحملوا علسى 
الفرتج حملة واحدة © "وقد سقط الشهداء من الأعالى - والماليك 
جنا الى جنب حفاعا عن مصر . © 


('ع دم على أبراهيم سن » حراسات فى تاريخ المماليك البسرية » القاهرة 1454 ء ص 


¥ 
ىع الساوك » حا ا ۲ ء ص ٠‏ هلاء أبن أيفى » بدائع الرهور ء حه ص ۷ 


ر السشرك ۽ حا ف ۷ + صن 701-3846 - بتائع الزغور ۽ اء ص ۷١‏ 
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وترجع أسباب انتصار المسلمين فى دمياط الى.العوامل التالية :- 
نحت الس و س 

-١‏ وحدة مصر والشام . فان يشار النصر لاحت مذ وصول 
الجيوش الشامية الى مصر . 

؟!- الدور الفعال الذى قام به الأهالى واستبساهم فى القفال 
العماسا للشهادة بتو جیه ايجابي من العلماء ورجال الدين الذين جحوا 
فى أقناع الأهالى مخطورة الموقف وأهمية النظام وحقظ الأمن واثارة 
الشاعر الوطنية وماأعقب ذلك من تدفق الجماهير القادرة على حمل 
السلاح . فارتفعت الروح المعدوية . وكان لهم دور بارز فى 
مضايقة العدو واضعاف معنوياته . 

-٣‏ جهل العدر بطبيعة الأرض الصرية وطبيعة نهر انيل 

4-- معرفة المصريين لطبيعة الارض المصرية وأسب عخدام هلم 
الطبيعة فى تام مع العدو باغراقه فى مياه التيل عندما حل موسم 
القيضات. 


qa 


القصسبل الشسساتى 
0301020017001 

دور العرب الحربى فى الدقاع عن مصر زمن المماليك 

. اشتراك العرب فى الوقائح الحربية الهامة فى عصر المصاليك‎ -١ 
يتميز عصر دولة المماليك بوقوع أشهر العارك الحربية وأخطرها فى‎ 
تاريخ مصر الاسلامية . وأول هله العارك الحريية الى وقعت‎ 
حوادثها قربيا من الحدود الشرقية لمصر وعلى أرض الشام بفلسطلين‎ 
معركة عين حالوت . التى وقعت بين السلمين والتمار فى عهد‎ 
ثم تكرر‎ )٠۲١۹ ( "88 الساطان المظفر سيف الدين قطز سنة‎ 
وقوع المعارك الحربية مين العرب وامغول بعد مع ركة عين جالوت‎ 
على أرض سسوريا عى عهود سلاطين الماليك . الظاهر بيسبرس‎ 
وسمف الدين قلارون والناصر محمد بن قلارون أما بالنسبة للصليبييت‎ 
فقد استمر الصراع قائما بين المماليك والفرنج الى أن تمكن الاشرف‎ 
ليل من القضاء عليهم نهائيا فى الشام هذا وقد امعد أمد الصراع‎ 
بين قوى المسلمين والصليبيين من حهة وييتهم ويين التتار والغول‎ 
من حهة أخرى » من معصف القرن السابع الى متصف القرن‎ 
الثامن الهجرى حيث تخللتها حروب خارج حدود مصر كتب التصر‎ 
. فيها للمسلمين على أعدائهم المغول والصايبيين على السواء‎ 

أما الفترة التى تخللت المدة مايين عهد التاصر محمد بن قلارون 
حتى معركة مرج دابق وتبدا من طليعة القرن الشامن المجرى على 
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وحه التقريسب الى بداية العقد الشانى من القرن العاشر . فير 
يظطهور مشاكل داخلية هامة ترحع الى أسساي سياسية واقتصادية . 
وفيما يلى دراسة مقتضبة لمعركة عين حالوت وغيرها من المسارك 
التى خاضها الماثيك ضد قوى الغول وتقييم بالدور الى قام به 
العرب . 
معركة عين جالوت 

عين حالوت قرية صغيرة من قرى فلسطين تقع بين ابلس وبيسان 
التفت فيها حيوش الاسلام مجتمعة على حيوش الغول رفيها دارت 
الدائرة على قوى الغول فى ٠١‏ رمضسان 10۸ - ( أغسطس 
. 

وموقعة عين حالوت من الواقع الجاسمة فى التاريخ العام العالمى . 
ففيها مح الماليك وخلفاوهم فى ايقاف سيول المغول الخارفة الشى 
احفاحت حدود العام الاسلامى والعرب من الشرق الى الغرب 
آلاف الأميال دون عائق أر مائع ومكتتها الظسروف سن تسج 
أسطورة القهر أل أن قوضها المماليك فى عين حالوت . وأصبحت 
الشاهرةٌ بعد بضع سنوات من تحقيق هذا الانتصار قاعدة الاسلام 
ومقر الخلافة العباسية . 


۹¥ 


() - الموقف قبل معركة عين جالوت 

عندما قشت حملة لويس التاسع على مصر وانسحبت من دمياط 
فى عام 544 (.٠6؟‏ ١ع‏ عمد لويس التاسع الى الاتصال بالمغول فى 
الشرق وأرسل اليهم كتابا يعلن لهم فيه عن رغيعه فى عقد تائف 
معهم ضد العرب بقصد الامتيلاء على بيت المقلس . 

أما هيوم ملك أرمتيه وبوهيموند السادس أمير انطاكية فكانا 
يدفعان الحزية للمغول ء كما بعتا برسائلهما بهدف اقامة حلف 
صليبى مغولى ضد الاسلام ٠.‏ ولكن لم يكتب للصليبيين أن يلعيوا 
دورا فى المعارك الخربية التى دارت بعد ذلك بين المسلمين والسار . 
وذلك يسبب الضعف الذى الحق بالصليبيين نتيجة للخلافات 
الداحاية التى وقعت بينهم حين ذاك . 27 وبالفعل عقد تحالف 
صليبى مع مانجو حجان القائد الغولى 5" - 58686 (448؟19- 
۷)). وما أن تحالف الصليبيين مع المغول حصى سير مانجوحان 
أخاه هولاكو الى العراق للقضاء على الخلافة واستعد هذا اهجوم بأن 
زرد حيشه بألل مهنلس للتخطيط فى اقامة الاسشحكامات الخربية 
واعداد الليرة قبل يدء القصال وتجهيز الون واصلاح الطرق (؟) 
ول تايث يغداد أن سقطت فى أيدى المغول فى السرم - مستة 88 


راع لیڈ كمد جدى, الدولة الموارزمهة ولقول ؛ عن ۲۲۷ » د/ دار اباد سلسلة 
مارات لطاية الليسانس سنة 140۸ . 

(") دا ساط امد دی الدرلة الخرئرزمية والقول ٠‏ ص 877 ء دا لسار الد ادى 
مارات لطلبة اللیساتس ٩4۸‏ . 


وتبع ذلك ماتبعه من مصرع الخليفة العباسى المستعصم و المذايح 
الرهيبة التى قام بها الغزاة المتوحشون وفى صفر 19۸ (370؟١)‏ ثم 
سقوط حلب وفى ادى الآحرة من نقس العام سقطت دمشق 
وواصلت حيوش المغول تقدمها الى مصر فسنزلوا فى زه بفلسطين 
قرب الحدود المصرية استعداد! لغروها وأرسلوا سقارةٌ يكتاب تهديد 
الى مصر طالبوا فيه السلطان يتسليم البلاد هم . أما فى مصر فقد 
عقد لس حرب بالقلعة فى عام لاه ( )۱۲١۸‏ حضره اين 
العديم سفير املك الناصر صاحب الشام الى مصر . وفى هذا 
الاحتماع تقرر وضع خخطة الاستعداد للحرب ”© 


(ب) انضمام العرب الى جيش المماليك فى المعركة 

فى عام ٠۵۸‏ أعلن الجهاد العام وصدرت الأوامر للعرب فى 
مصر للمشاركة فى الدفاع عن البلاد . واحتمعت قبائل العرب من 
لخم وحلام وستبس وبصقة حاصة عرب الشرقية والغربية لقربها من 
موقع المعركة " فاحتمع من العساكر مالا محص "9" وقفى ٠١‏ 
شعبان عام 58 )٠۲٠١(‏ خرحت جيوش المساليك ومن انضم 
اليهم من أحناد العرب من القاهرة بريدون الصالحية ‏ ثم يعوا 


ر القريزىء السلرك , حلا ۷ ۰ ص 6۹ - ۲۸ - اين اباس بنائع ازور ۽ حا 
علص ¥4 ١ A‏ 

ر" تفس المدر ۔ 

(”) القريرى ء السلوك ء ا ق ”وص 14٩‏ - 6۲۸ - أين أياس ء يناشع الزهور ء سا 
عن ۸-۰۷4 
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بطلائعهم بقيادة ركن الدين.بيبرس البندقدارى الى غزة للاستطلاع . 
وکان بها جموع من حیش هولاكو يقودها تابا هولاكو كتبغا 
وييادرا فانسحبوا ودخاتها الطلائع المصرية ثم لق المذلفر قطر بغرة 
فى طریقه الى عكا . وفى عكا طلب من الصليبيين الالزام بالحياد 
وعدم العدحل . فى المعارك القادمة بين السلمين والغول . ثم 
تقدمت الطلائع بعد ذلك الى عين حالوت وتقابلت مقدمة الجحيش 
المل و كى مع مقدمة الجيش المغولى فى قحال عنيف انتهى بانتصار 
الماليك وقى ٠١‏ رمضان الحم الخيشان فى معركة فاصلة فى عسين 
حالوت انتهمت بهزيمة التدار وانتصار السلمين ‏ م تشابعت 
أنتعسارات المسلمين على التتار بعد عين حالوت . فتكررت هرجتهم 
فى یسان وتحررت دمشق فی آخصر رمضان من عام 195۸ 
(۰). وفى شوال واصلت حيوش المماليك تقدمها من 
دمشق الى مص ثم الى حلب وتم تحرير بلاد الشام من سيطرة 
المغول الى الفرات . 

وما لاشك فيه أن عردبه مصر الذين عاضوا غمار العركة أيلوا 
بلاء حسنا واسئبسلوا ف ىالقتال ولعيوا دورا هاما فى يق النصر 
فقد كاترا مايزالوا شوكة الاسلام ودرعه الواقي فى مصر وكاتوا 
هبون للدفاع عن البلاد واللب عن الاسلام فى اللات الخاسمة 


ول قثي المبثر » من 511 - ينائع الرجور حا سن ۸٠١‏ , 
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وكان فرسانهم أهم مثومات القوة العربية الضاربة وهذا كان 
لفرسان العرب آثر عميق قى تنفيذ التصر . 


(ج) -_دور العرب بعد عين جالوت 

اعتلى الامير ركن الدين بميرس البندقدارى كرسى السلطنة 
المملوكية قى مصر على أثر حلاف رقع فى صقوف أمراء الماليك . 
عقب انتصارهم على التعار فى عين حالوت . وتأثرت الأحوال 
السياسية فى البلاد المصرية والشامية يبهذا الخلاق » وقد شجع 
ذلك العار على معاودة الكرءٌ وهم يتوهمون ضعف الوقف الداخلى 
فى مصر اعتقادا متهم أنه فى ظل هذه الشروف ابجديدة يمكنهم 
تحقيق نصر سريع الانثقام بمحون به وصمة عار عين حالوت . 
فبادرت جيوش التثار الى المجوم على البلاد الشامية . ففى عام 
8 (190) شتوا هجوما على شال الشام حتى مص ء الا أن 
أصداء الانتصارات المملوكية كانت لاترال تتردد فى أحواء اليلاد » 
كما أن انتصار المسلمين على أعدائهم قضى على اسطورة القوة 
المغولية التى لاتقهر فأصبحوا لايهايوت أعداءهم - فلما عاود التعار 
هجومهم لم يتمكنوا رغم كثرتهم العددية من المصمود أمام قوة 
العرب ويعبر القريزى عن ذلك بقوله "وفى عام ٠٥۹‏ احتمع من 
التتار ستة آلاف فارس وقاموا بحمص فبرز اليهم اللك الأشرف 
موسى اين شي ركوه صاحب مص راللك اللصور صاحب ماه 
واحتمع اليهما قدر ألف وأربعمائة فارس وقدم زاصل بن على أصير 


1° 


العرب فى عدة من العريان.ء وواقعوا التذار يوم الأدمعة الخامس من 
الحرم على الرسعن 27 قتأفنوهم تكلا وأسرا . ووردت البشارة الى 
مصر بللك . وكانت التشار فى ممتة آلاف والسلمون فى آلف 
وأريعمادة ‏ ثم وقعت معركة حلب وهزم فيها التعار شسر 
هزعة."“ثم واصل الظاهر بمبرس سلطان مصر معا ركه ضد التعار 
واستعان بعرب مصر فى معا ركه جميعا ضد التثار والصليبيين على 
السواء © قفى جمادى الاولى من عام 151 )١754(‏ قامت جاعة 
من التركمان » والعريان يمهاجمة أيواب عكا وأسروا جماعة من 
الفرنج وفى عام 1۷۲ )١175(‏ قامت حملة حربية لمطاردة السار 
شمال الشام وتتبعهم فى الشمال الشرقى حشى حارج الدود 
السورية. وقد أشازك فى هله الحملة فرسان من مصر من العرب 
تلبية لأمر السلطان بيبرس ء يأن يخرج جميع العرب وكل من له فرس 
فى مصر للحرب. 

وبعل مع ركة عين حالوث شارك عرب مصر فى معارك لاتقل فى 
أهميتها عن معركة عين حالوت » فى عهد السلطان التصور سيف 
الدين قلارون 1۷۹ - )١79-118( 1۸٩‏ تعرضت سوريا 


و تقع الرسان لى ملدميف الطريق. بون فاه ومس ( المسلوك ساق لاص 117 هع ء 
أبن تفری بردي الديسوم الزاغرة حا ۷ : ص ۴۳١۳ء‏ 
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لخطر الحجوم المغور ووردت الأخبار الى مصر بأن المغول قد أعدوا 
مله المعركة على تجو ' .سبق أن أعدوا مثيلا له مل عشرين عاما 
وأن عددهم بلغ ثمانين الف حتدى وأتهم وصلوا الى مشارف الشام 
فی جمادى الارلى من عام ۸۰“ )١7481(‏ وكاتوا يتقدمون فى بطع 
وتوده على غير عادتهم فى اهجوم فعند ذلك قامت مصر باعداد 
حيشها وانضم إلى اليش المملوكبى عرب مصر والعراق والشام 
وصاروا حيشا واحدا فى مواحهة حيش المغول والتتار . 

ويشير المقريزى الى ذلك بقوله فشرع الس لطان فى عسرض 
العساكر واستدعى الئاس فحضر الأمير أحمد ين حجى من العراق 
فى جماعة كثيرة من آل مرا تكون زهاء أريعة آلاف فارس شاكين 
السلاح . وقدمت عساكر مصر وسائر العربان ثم توجه اليش بعد 
ذلك الى مص فى ١١‏ رحب من نفس العام ° ثم بدأ السلطان 
قلاوون فى تنظيم اليش قبيل بدء المعركة . وجعل فى رأس الميمنة 
الأمير شرف الدين عيسى بن مهنا وآل فضل وآل مرا وعريان الشام 
ومن اتضم اليهم . رقى ١4‏ رحب 1۸۰ (۱۲۸۱) . بلأت 
معركة حمص فالتقى الجيشان وواحهت اليمنة العربية أعنف هجوم 
وصملت آليمتة ثم اتدفعت فى المجوم الى ميسرة حيش المغول 
واخترقت صفوفها وواصلت تقدمها الى قلب اخيش الغو » وقى 


ر التريزىء السقوك ؛ هلق عاء سن هلها .- 441 -- لين تطرى بردى النسوم الزلصرة ۽ 
علا عن للا لال 
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نفس يوم ١4‏ رحب اأنتهت معركة مص باتتصار ساحق 
للعرب”"؟ وفى عام ۷۰۲ (1901) . ( فى عهد الداصر محمد بن 
قلاوون ) عاود التتار المجوم على مدن الشام فى أكثر من مالتى 
آلف وحاءت الأخبار الى مصر بوصولهم قرب حماه ولكن مصر 
كانت قد أعدت عدتها لحل ذلك الحجوم واستدعى السلطان عرب 
الشرقية والغربية ء واحتشدوا بالريدانية . 

ومن هناك جرحت القوات القاتلة من العرب والمماليك متجهة 
الى مرج راهط . وفى مرج رامط شرقى الغوطة اشتيك الحيشان 
الاسلامى والغولی فى أول رمضان ۷۰۲ )١۴١۲(‏ وكات عسدد 
المغول يتجاوز مائتى ألف والعرب فى غو هذا العدد واسشمر القعال 
بين الجيشين ثلاثة أيام وفى اليوم الرابع حلت المزيعة يش المغول 

ووقعوا فى أيدى العرب بين قتيل أو أسير وحريح ° كما قكل 
نحو آلف وخمسمائة من المماليك غير من قشل من العرب . أما 
الأسرى الذين بلغ عددهم تو ثلث حيش المغول فقد دححلوا القاهرة 
مكبلين فى الحدید فى ۱۳ شوال عام ۷۰۲ (۲ 0۳۰ . © 


') تفس العيدر - ابن یاس ء بدائع الوخور و سا ء من 41 
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س 
دور العرب الدفاعى فى عصر دولة المماليك الجراكسة 

فى عام ١4٠٠0 ( 8٠‏ ) وردت الأنباء الى مصر بوصول يش 
تيمورلنك الى قرب حدود الشام الشمائية الا أن رد الفعل عند 
السلطان فرج حاءث ۸۰۱ - ۸۰۸ (۱۳۹۸ - .)1١1.6‏ بطعة 
الى الحد الذى أتاح لتيمورلتك بالتمكن من البلاد ومهاجمة حلب فى 
١‏ ريبع الأول . وقى ” ربيع الآخر تحرك الجيش الملوكى من 
مصر قوصل الى دمشق فى ” جمادى الأولى وحدث فى ذلك اليوم 
اشتباك بين طلائع من حيش تيمولتك بلغ عددها ٠٠٠١‏ فارس وبين 
طلائع من حيش الحرس السلطانى وكاتو نحو مائة قارس تمكسوا من 
ايقاع المزعة بفصائل الحدود التيمورية وأرغموها على الغرار ‏ . 

كذلك اشيرك قبائل العرب فى بلاد الشام فى المعارك الضارية 
ضد حيش تيمورلتك . وكثير! ماكانو يتغلبون عليه ويهزموثه قيفر 
المغول مديرين 27 . ول تليث قو حيش تيمورلتك أن ضعفت يعد 
متشل أحد أبنائه وانسحب كثير من حدوده واوا الى معسكر 
السلطان فرج بقصد الدخول فى خدمته . © 


1 ) ابن ايان ء باع الزهور ء خالا > من 44ل 
ر" نفس المي . 
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غير أن خلاقا وقع فى معسكر السضان فرج اضطره الى العودة 
الى مصر » والظاهر أنه قرر العردة لتدعيم قوته بعناصرعريية بدلمل 
أنه جهز حيشه بعدد كبير من العرب فقد يلغ علد من تشرر 
اشتراكهم من قبائل العرب مايلى ` 

سئة آلاف فارس من عرب اليحيرة وألفان وهسمائة فارس من 
عرب الشرقية وألف وخمسمائة فارس من عرب بنى وائل - وبلغ 
عدد فرسان عرب حبل نابلس هة آلاف © , 

ومن عجائب الأمور أنه رغم الاستعداد العسكرى وشجاعة 
المدافعين عن الشام من عرب مصر والماليك م فان تيمورلتنك 
استطاع العسلل الى بلاد الشام ء فدعلها بغير تكال . ويرجع 
السبب فى ذلك الى أنه يعد أن ضعف موقف تيمورلتك وانسحب 
حيشه الى حارج حدرد الشام » قفل الحمش الملوكى هو الآخر 
عاتدا الى مصر » ولم يكن ذلك بسيب اتسحاب حيش تيمولسك 
فط واا يسبب فة وقعت فى اليش المملوكى اضطر السلطات 
على اثرها الى الانسحاب والعودة الى مصر. 

فانتهز تيمورلتك فرصة انسحاب الجيش المملوكى من الشام ونا 
ححطة حديدة قوامها مفاوضة أهل الشام والتظشاهر يطلب الصلح » 
وجح العدو فى خطته وتمكن من دحول البلاد بالخديعة » فكان 
يبعث جتوده ارسالا حفى لايلحظ ذلك أحد الى أن تمكن ٠ن‏ 


١ (‏ ابن ايف ء باتع الزهور ٣ ٤‏ + س ۲۸۸ 


لا 


السرطرة على البلاد . وعتدئل أطلسق حدوده تحصد أرواح الأبرياء 
وتستولى على الممتلكات فلما وصلت أنباء ذلك اموم الى مصر بدا 
السلطان يتأهب من حديد للعودة الى الشام . ولكن تيمورلنك لم 
يابث أن انسحب ميشه فى ۲ شعبان أى بعد ثلاثة شهور من 
احتلاله للأراضى الشامية .^ 
د-_دفاع العرب فى الريدانية 

بعد أن هزم المماليك أمام العنسانيين فى مرج دايق فى رحب 
0ه وقتل السلطان الغورى فى ساحة المعركة . تولى ثابه 
طومان باى الحكم فى مصر . ثم بدأت المعارك بين الخمافيين 
والماليك فى مصر بعد ذلك . ْ 

ففى اول عام ۹۲۲۳ )١5119(‏ كان العثمانيوت قد وصلوا الى 
الريدائية . ويد العرب والمصريون دورهم فى اللقاع عن مصر 
فقاموا بالهجوم على العثمائيين فى معسكرهم بالريدائيسة . 
واستخدموا القلاع والحجارة من أسلحة القثال . وقاموا بدور فعال 
فى المعركة الى حاتب الجيش . ففى الخامس من الحرم قاجا 
الأشرف طومان باى العثمانيين بالهسوم عليهم رتطويقهم فاضطريت 
أحوال السلطان سليم للغاية وأيقن بالأسر . وأشيع أنه هحم عليه 
مال محملة ساسا وأطلق فيها النار فاحترق بعض خيام من وطاقه 
وأوقع فيهم السيف تحت الليل فقتل من عسكر العثماتيين مالا يخصى 


رام ننس ادر ص ۲۸۹ 1416 + 
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عددهم . واحتشدث لقتال العدمانيين يموع هائل من الزعر وعياق 
بولاق من النواتية وغيرهم . وأعلرا يرجمون فى الوطاق بالمقاليع 
والحجارة " واستمروا على ذلك الى أن طلع النهار فلاقناهم الآسير 
علان الدوادار من الناصرية عند اليدان الكبير فاسعفهه "200 

وواصل العرب وأهل القاهرة هجومهم على معسكر العلمانيون 
فاتتحموا المعسكر واستولوا على الخنافم ‏ وكان لذلك أعظم الأثر 
قى اضعاف روح العثانيين امعنوية . وفى القاهرة دارت المعارك 
من شارع الى شارع ومن بيت الى بيت وكانت ارب سجالا بين 
الطرقين » وكان العرب والمصريون عونا لطومان باى " وظل 
المماليك والأعالى يقاتلون ستى أعيدت الخطية قى الساحد باسم 
طومان بای بعد مضی آسبوع واحد من اقامتها باسم السلطان 
الخماثى . 

رهكذا تحول الوقف لصا المصريين سرة أمرى بفضل تعاوت 
الجيش والشعب فان الأهالى وان لم يشح لهم القيام يدور رئيسى فى 
المعركة آلا أنهم قاموا فى المقاومة بدور فعال ولكن المماليك خرحوا 
على خطة طومان باى فى اللحفلة الأغميرةٌ فآدى ذلك الى الابتعاد 


1041 ابن لهاس ء بدائع الرهور , حل ۲ من‎ )١( 
141 أبن آيان + بنائع اقزر س ء من‎ 0 
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عن المدف السذدى كان قد حطط له من قبل . ومع ذلك فقد 
استمرت الأحوال فى التحسن لصالح طومان باى قر اسبوع واحد 
حى اسثولى التعمبه والارهاق على انود المماليك فبدأرا يضعفون 
عن المقاومة وينسحبوت من العركة ‏ . واضطر الأهالى من 
العرب والمصريين الى مقاومة الخمسائيين ومواحهتهم وحدهم . 
واشتشهد منهم كدر . ثم طحا السلطان طومات باى الى الصعيد 
حيث سائده عرب الصعيد ويححوا فى منع ارسال القمح الى القاهرة 
تمكينا للضغط على الحيش العثماتى بالقاهرة . 

ويفضل تعاون عرب الصعيد تمكن طومان بأى من استعادة 
مركزه العسكرى . ثم أمدته الاسكندرية باللخيرة ووصلت أخبار 
هلا الانتصار المملوكى الى القاهرة فأثار ذلك خارف العدمانيين . 
ويعبر ابن اياس عن ذلك بقوله " وفى يوم الحمعة حابت الأخيار من 
بلاد الصعيد بأن السلطان طومان باى قويت شوكته والشف عأيه 
جماعة كثيرة من العربان واجتمع عنده من الأمراء والعسكر ابحم 
الكثير وأشيع أنه وصل اليه من ثغر الاسكندرية . زودعاناه مابين 
نشاب وقسى ويارود . فلما تحقق السلطان سليم شاء ذلك أذ 
حذيره من املك الأشرف طومان ياى. "20 


ر تسه . 
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استخل طومان باى حالة العحسن النسبية التى طرآت على موقفه 
العسكرى فبادر بالاتصال بالعدماتيين ليفاوضهم فى عقد صلح والح 
طومات ياى الى ماعتده من قوهٌ عريية مكونة من العرب والماليك 
فبعث الى السلطان العدمائى وقال له " ولاتحسب أنى أرسلت أسالك 
فى أمر الصلح عن عجر خان معى ثلاثين أميرا مابين مقدمى ألف 
وأربعيتات وعشروات ومعى من الماليك السلطانية والعرب نحو 
عشرين آلف" وأضاف طومان باى فى تلك الرسالة التى وحهها 
الى العثمانيين قوله أنه انما يهدف الى حقن دماء المسلمين » فهر 
حين طلب الصلح نيه اهتمام العثمائين الى قدرته على مواحهتهم ما 
لديه من قوة وعثاد من كبار القادة المماليك الذين كانوا لايزالون 
تحت أمرته وطوع اشارته فضلا عن الفرسان العرب الذين بلغ 
عددهم مع المماليك السلطانية نحو عشرين آلف 9 , 

وقد بلغ طومان باى هدفه بهله الرسالة واستجاب له السلطان 
العثماتى قأرسل وفدا مكوتا من القضاة الأربعة على رآسهم الخليفة 
العباسى ومعهم كتاب الصلح وفقالما أعلنه طومان بای . وقد 
توحه القضاء الأربسة بأمر من السلطان الخماتى الى طومان باى 
بالصعيد وتخلق الخليفة العباسى وأرسل دواداره يرد يك ثيابة عته . 


(0) تسن الميدر. 
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وهكذا يتكشف دور العرب فى العارك الى دارت بين العثمانيين 
والمماليك من القاهرة الى الصعيد . فهم قد مكنوا طومان باى من 
استعادة قوته الحربية » فبعث يطلب الصلح من مركز قوة الا أن 
خمطة طومان باى فى الصلح أحبطها جماعة من الأمراء الماليك 
الحراكسة المعارضين بالصعيد حين تعرضو! لوقد الصلح العدمانى 
وقتاوا يعض أقراده » وهكذا 'ضاعت فرصة الصلح مرة رى 
وكانت معركة الجيزة الى المت بهزبمة المماليك . ويصور اين 
اياس معركة الجيزة بقوله " وفى يوم الأحد سادس عشر ربيسع الأول 
عدى السلطان سليم الى بر الجيزة بسبب قتال الأشرف طومان باى 
وقد بلغه أنه وصل الى المدواث ومعه من العريان والعسكر ومن 
الماليك المراكسة الحم الكثير ”237 . وفى هله المعركة أحرز 
المماليك النصر على العفسانيين أكثر من مرة ولكن البتدقية كان 
دورها حاسما فى اثهاء المعركة لصاح العثمائيين © 


(' ) أبن اياس بنائع الزهور ء حا + ص 1٠۰4١‏ 

ر" ) ظهرت اليندئية هى دول الغرب الا أن استعماها كان شائعا بين العرب الغاربة با »وقد 
طهر استعمال البندقية فى مصبر عتدما أمر السلطان كايا باسدمتاتها فى اليش المملوكى + الا أت 
اسداسداميا تركف بعد ذلك فى الميش - م حاء أحد الغاربة فى مهد للسلطان الغورى وكدم البندئية 
ياعتبترها من الأسلسة للستسدقة والنى شاع استستانهاويين الروم والقارية . ومن العسينب حقا أن 
السلطان الغررى برفض استخمنامها فى الميش بجحسمة أنها من سلة التصارئ وليست من سدة اللسلمين ٠‏ 
راق الرحل الغربى تبأ بهرعة الخورئ بنفس هذه البتدئية . ( ابن اياس » بتائع الزهور ء حه + من 
هده - اد ين زثيل الرمالى ء تاریخ السلطان سليم » عن :78 ) ۰ 


۱1۹٩ 


ألقت الدولة الأيوبية بك ثقلها لحماية الفغور الصرية الشاميةمن 
الخطر الصليبى ولكن الحدود الحنوبية لمصر لم تلق مشل تلك العداية 
إلى حد أنه أهمل شأن الحامية العسكرية الكى كانث قائمة على 
الود عند أسوان . مما أدى إلى قيام ملك النوبة بشن غارات على 
الناطق الملاصقة لخدود مصر الجنوبية » وتمكته من أسر جماعة من 
أهلها 29 حقيقة أن الخطر كان يجي دائما لمصر من الشمال أو 
الغرق الا أن الحدوب كان أيضا فى حاحة الى عناية الدرلة وحمايتها 
لأهله أما فى عصر دولة المماليك . 

نقد اسبغت الدرلة عتايتها وأمعمامها بجدود معسر الحنوبية » 
ونشطت العلاقات بين مصر والتوبة ء فكات لمر حور قعال قى 
حماية عرش النوبة من مغتصييه . ومن الحدير بالذكر أن القبائل 
العربية فى مصر شاركت فى هذا العصر فى الحملات الجربية شد 
التوبة . فقى عهد السلطان القلاهر بيبرس 1۷٦١ - ٠٥١‏ وقع 
صراع بون شكتدة ملك التوية وبين خاله داود على العرش سنة 
4" (15؟1) واستطاع داود ابعاد شكنده عن عرش النوبة . 
فلجأ ال مصر واسختصر بالظاهر بيبرس لاعادته الى العرش ولا كان 
ملك النوبة الجديد يسعى حاهدا الى توسع رقعة ملكه واتجه بالفعل 


( > التريرىء الطذء حا + می ۳۲١‏ - اللتريزى ١‏ الساوك : حا ق لا س ۷١‏ 
امن تغرى بردئ + انسور الزاهرة » حملا ء ص ۱۳۸ - أبن ایا : بدا الجر ءا من لبه - 
«إسعيد صد اليج عار ۰ لامر رين ١‏ سلسلة املاع العرنب ل 1836 من 1126 ب 


حل 


الى حدوب مصر مهسددا حدودها © فقد أدى ذلك الى توتسر 
العلاقات بين مصر والتوبة وعزع الظاهر بيرس على مواحهة داود > 
وسبق ذلك لقاء تم بين شكنده ملك النوبة المحلوح والظاهر يسيرص 
فى مصر » وفى هذا اللقاء عرض شكنده على الظاهر طايه فقيل 
الفلاهر معاونته » فجهز حملة عسكرية شا ركت قيها القبائل العربية 
بالوحه القبلى . ° 

خرحت الحملة من أسوان وتقابلت مع الحيش التوبى بقيادة املك 
داود ووقع القتال بين الفريقين » ثم تمكن العرب والمماليك من 
ايقاع الهزيمة بالملك داود واعادة شکنده الى العرش ثم وقع شكيده 
فى مقابل ذلك وثيقة يتعهد فيها ببذل حزية سنوية لمصر وقد نصات 
الوثيقة على أن تكون الحصون المجاورة لأسوان ملكا لمصرء» وأن 
يعين ناكب للسلطان شرط على التوبيين طاعته ويطلق سراح الأسرى 
المصريين الذين كانوا ممتحرين بالتوبة . 

وهكذا شارك العرب فى حملات الدفاع عن حدود مصر الجحتويية 
وأسهموا قى يسط سلطان مصر على بلاد النوبة وانتشاح عدد من 
المدن الواقعة من أعلى التزائر حتى بلاد العلى 9 . 


و تقس الصدر ‏ ابن علوت » العير > د ء ص 114 . 

ر ) القريرى » السلوك + حا ق ۲ + ص 11 - 115 

"¢ ر بلاد العلى أو بلاد حلرة رهى العرونة لاد الوب العليسا وكات مناعدة مديدة "سو" 
الواقعة على البيل الأأزرق نوبي المترطوع عسافة4؟ كم - النسوم الزاهرة ء حا + عن 184 هرا) 


1۹ 


وفى عهد المنصور قلارون 81/9 1١14014861‏ “¬ ۱۲۹۰) 
عاد ملك التوية الى شق غصا الطاعة على مصر فاضطر السلطان الى 
تجمهير حملة مملوكية لتأديب ملك النوبة واخمضاعه واشترك فى هله 
الحملة آيضا قبائل العرب من أولاد أبى بكر وأولاد عمر وأولاد 
الشريف وأولاد شعبات وأولاد الكتر وبنى علال وغيرهم ‏ وقد 
تمكنت هله الحملة من ايقا ع الحزعة ملك النوبة واسره وتعيسين ملك 
آخحر على البلاد وأعادت فرض البزية السنوية عايها على النحو الذى 
كان حاریا فى عهل بميرس . 

وفى عام 44" )١۲۸۹(‏ اضطرت الظررف السلطان قلاروت الى 
ارسال حملة -حربية أخمرى الى بلاد النوية وبلغ عدد من اشارك من 
العرب قى هله الحملة أريعين ألف من عرب الوحهين القيلى 
والبحرى 27 . وقد فحت هله الحملة المصرية فى تحقيق أهدافها 
قاتعصر المماليك على النوبيين وتثيعوا ملك النوبة الى مابعد مدينة 
دتقلة ,عسيرة خمسة عشر يوما ° وعادت الحملة الى مصر قى عنام 
8 ه بعد أن تمكن قادتها من تنصيب أسرة اللك داود عرش 
النوبة واقرار ابلحرية السنوية لمصر . 


راع اللو علق ۹ء س ۳۷ 
و“ تقس الصتر + ص ۷۴4 . 


(” ) القریزی ء السلوة , علق +١‏ ص ۷١١‏ 
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وفى عهد الناصر محمد بن قلاررن 1419 م۰ ۷۲ 99999 - 
5 , قامت حملة حربية من مصر فى سنة /١9/‏ بشاء على 
طلب من ملك النوبة لإ أياى ) الى قدم ينفسه الى مصر وقد اشرك 
فى هذه الحملة جماعة كبيرة من العرب ”© . وكان من نشائج تلك 
الحملات الحربية اتتشار العرب فى بلاد التوية واستقرارهم فى 
البلادء وقيام علاقات مصاعرة بين العرب والتربيين ء وأخيرا انتقال 
ملك التوبة الى العرب وقد عبر ابن غطدون عن ذلك بوا "ثم 
انتشرت أحيساء العسرب مسن جهينسة فى بلادهم وامستوطتوها 
وملكوها)!" 

كان تغلب العناصر العربية واتتشارها بالسودان عاملا رئيسيا مسن 
عوامل الاستقرار الدائم الذى نم يساعد على تأمين الحلود النوبية 
صر ضد غارات التوبيين قحسب بل ساعد أيضا على تعمور وقأمين 
بلاد النوبة نفسها وحمايتها من الغزو العثماتى الذى تعرضت له مصر 
والشام . وم تنج من مسارته ء فف أوائل القرن السادس عشر 
اميلادى أرسل السلطات سليم العثمانى الى اللك عماره دتقس 4١٠١‏ 
Port — Vere) A4. —‏ . 


(١ع‏ تنس العدرء حلا ف ١ء‏ ص 
( ”ع اين علترث ء الحر »حه ء م 144 
(”ع اللاك عمارة دتقنى هر أحد اللوك الذهن -عكموا سار ركان من آمل عربى ) ( نيم تير 
تاروع السردان القديم والشديث ا ۽ ص ۱۷۱ . 
e‏ 


بدعوه الى الدحول فى طاعته أو اعألان الحرب عليه . وقد واحسه 
املك العربى الموقف بشنحاعة فأرسل الى السلطان العثماتى كتايا 
برغبه فيه عن حرب أهل سيناء لأنهم مسلمون يديتون بدين الاسلام . 
وليسوا على استعداد لتقديم حزية سنوية لأنه ليس لديهم مايقدمونه 
له ثم أرفق بكتابه كتابا بأنساب قبائل العرب فى تلك المنطقة . وقد 
عدل السلطان عن عزمه وانسحب بغير حرب ويهذه الشجاعة 
العربية أمكن ديب البلاد حالة الحسرب حيث قبل السلطان سليم 
دفاع ملكها وانسحب دون أراقة نقطة دم واحدة . 

وهكذا تحقق السلام والأمسن لملكة سنار ° . كللك ساهم 
العرب فى تعمير البلاد فان مدينة ستار نفسها من انشاء الللك 
عمارة وقد بلغ انتشار العرب والدماحهم بالمصاهرة مع النوبيين 
الى الدرحة التى لمكن عندها تفرقة العربى عن التوبى » اذ أن 
الجميع أصبحرا يتكلمون اللغة العربيية وهى لغة الكتاب عندهم » 
ولايوحد لغة غيرها . وهم يتكلموتها بلهحة حسنة ° . 

ومن القبائل العربية فى السودان هير وربيعة . وينو كاهل وبتو 
ذييان ويدو عبس وفرارة وينو سليم 59 . وأغلبها من القبائل الى 


ر( ) نعو شتو » تاریخ السرداق, من ۱۷۹ 

(*) الشسع أعد كانب الشوئة » تاريخ ملوك السوحاق »تسين مكى شيك 
) تقس ادر ء سسا ء من 111 

و5 ) ثفن الميثر لملا من ۷ 


الك 


كانت عصر ثم هاحرت الى السودان واسثقرت به ومن حيث مناطق 
استقرار العرب ضحد آنه فى حزيرة (أبا) شرقى التيل الأبيسض وغرييه 
تزلت كتانة وسكت سليم فی حنوبهم وفى بلاد أبى حراز وعيود » ' 
وود مدنى سكن العراكيدون من بنى تعفر الطيار وسكن معهم 
الكواملة وينعسبوت الى الزبير بن العوام . وفى شرقى وغربى انبل 
الأزرق سكن العلاطيون وبدو سين واللحويونء والتواسمة 
والحمدة والعقيليون وجميعها تسب الى جهيدة ° ويتضح لنا مما 
سبق أن القبائل العربية التى هصاحرت من مصر فى عهد الدولثين 
الأيوبية والمملوكية هى التى قامت عهمة تعريب السودان . 

وظلت يلاد السودان منطقة حلب للعرب القيمين فى صعيد 
مصر حتى القرن الشامن عشر © وهكذا بفضل جهود العرب 
أصبحت الحدود القاصلة بين مصر والسودان منطقة عبور آمدة 
للطرفين وبواسطتها كان يتم التبادل التجارى وأنواع النشاط 
الأخرى المحتلفة . وازدعرت المجرة للعلم بالأزهر بالقاهرة يحانب 
نشاط المصلحين من أفراد التبائل العربية وتطور دور القبائل العربية 


)١(‏ ثعوم شتيرء تاريخ السردان » من 6ه - لام 

حي اه مهد اكلك نورل ملك سار ۱۷1۸ 7 ۵ نوسي اوداق 
يموم المبشة ميش بلغ تعناده ماتة أل حندى وقد اسطاع السودائيون والعرب هر ة هذا اليش 
فى سوكعة سار ٠‏ كال اشح أحد ر وهله الوائعة زادث سدار شهرة فى الأتطار الاسلامية حى 
كميدتها الرظرد من المساز والساد واقدد وأعل صعيد ممسر والقرب الأتعى واستوطتوا بها ) ٠‏ 
للشيخ همد كاتب الشولة » تاريخ ماو السرعان ۽ س ۲٦‏ + 8۸ + ۴۷ء 


9¥ 


فى شعريب شى اصح السودان فى الثرد الرأيع عشو المصرئ عربيا 
فى لغته مسلما فى ديته .' ١‏ 


j 


موقف العرب من المماليك عند قيام درلة المساليك 
فى مصر:- 
-١‏ طبيعة العلاقات بين العرب وبين الأبوبيرن ثم المماليك . 
۲ موقف العرب من الصراع بين العناصر الأبوبية فى مصر 
وبين للماليك . 
1 تنائج سياسة العف شد العرب . 
الفصل الثاني : 
ثورات العرب فى مصر على المماليك والأسباب والنتائج :- 
۹- فى غصر ہنی قلاووت 
أ غلبة العاملين السياسي والاقتصادى . 
ب- فى عهد الناصر محمد . 
بجح فى عهد المطفر حاحى ‏ 
د - فى عهد الس لطان حسن . 
ه- فى عهد الأشرف شعات . 


و- قى عهد المنصور على بن الأشرف شعبان ٠‏ 


114 


5- فى عهد التزاهر برقوق . 

ب- فى عهد الأشرف أينال . 

ج فى عهد الأشرف قايتباى. 

د - فى عهد محمد بن قايتباى . 

ه- في عهد الغورى . 
۳ تالف قبائل العرب ضد الخكم الملوكى 

-الأسباب والتتائيه- 

4- ثورات العرب فى بداية العصر العدمانى 


N 


الفصل الأول 


موقف العرب من المماليك عند قيام دولة المماليك فى 
مصر 


-١‏ طبيعة العلاقات بين العرب وبين الأبوبيين ثم المماليك 
؟- موقف العرب من الصراع بين العناصر الأيربية فى مصر 
وبين المماليك . 


. ثتائئج سياسة العدف ضد العرب‎ “٣ 


١1 


١ الفصل‎ 

موقق العرب من الماليك ممند قياع دولة المماليك فى مصر :- 

. طبيعة العلاقات بين العرب والأيوبيين ثم المماليك‎ -١ 

بدأ تعارت العرب مع الدولة الأيوبية مبكرا للقاية ء ققد اتضح 
هذا التعاون يوحه عياص مع صلاح الدين الأبويى مؤسس الدولة 
الأيوبية قبل أن يتو الحكم فى مصر أيام كات وزيرا للعاضد وقد 
حقظ السلطان صلاح الدين للعرب هذا النور ثم تهج هذا النهج 
لفاو فى الحكم »> وهكذ! ساد العصر الأيوبى قوع من الوفاق بين 
الأسرة الأيوبية الحاكمة وبين قبائل العرب ؟ ويسعدل على صححة 
ذلك من التشورات الرسمية الصادرة الى اقولاة قى الأقاليم ء 
ومضمون هذه المنشورات يعير يحلاء عن الروح الودية السائدة وعلى 
أن الدولة لم تكن تعانى من مشاكل أو صراعات هاخلية من حاتب 
القبائل العربية قمن ذلك ماورد فى مدشور صدر فى هذا العصر 
عتاسية تسلم أحد الولاة عمله كوال على الشرقية ونصه ( وابسط 
العدل على أهل هذه الولاية واحصص أمل السلامة عا يسهل عليهم 


١(‏ ) كان التريشيرة فى سیر مقرين لبق ایرب ٠‏ ذلك أن الأبوييين عرسرا کل الرس على 
أن يضيفرة إلى تعربهمم الثقلفى حروية سلالية ٠‏ فاعتروا بالانتساب الى مروان فى رراية كر الى عوازت فی 
ردلة ثر الى الارد فى رواية ثائثة ر راحم د عبد افيد عايدين في البيان والامراب دص 114 مه 
رد. الداكتور فيد العم مامید أن لععذ س الاسرة الأيوية غى التامىعن الاسلام کان من ا باب 
سك الريب بهده الا 5 ویسد فى ذلك على أن تلصریین كما یڈکر اہی ليشن هم الذیر لرا 
سلطة شمرة الثر و رايع موكف المصصربين من حكم الماليك فى العمسور الوسطى ء رايا ل ج 
الآداب ۰ ساتعتفين حمس ء اعدد 111 ۱414ء صن ۵١‏ ) 


سار الحمطة والحماية وتطلب الفسدين أتم طلب واحظظر عليهم التتقل 
خی هله البلاد والتقلب - ومن لفرت به متهم ققابله ما يوجبه 
حکم حريرته ويقتضيه موقع حريته ٩‏ وهله سياسه عادلة فان هذا 
الأمر قد شمل جميع المواطنين ولم يوحه الى فمة حون أخصرى فهو قد 
-حدد أن العقاب على الكفسدين وان الحماية لأهل السلامة » من 
المعروف أن العدد الأعفلم من سكان الشرقية من العرب القيسية 
الذين استقروا فى هذا الاقليم من العصر الأمرى . 

وهتاك منشور ثان صدر عناسبة تعيين والى على اقايم برقة © 
حجاء فيه ( حرج أمر العادل - السلطان العادل - بككتب هذا المدشور 
للك .ما أنعم عليك يولايته واقطاعه وهو برقة مجميع أعمالها وحقوقها 
من العقبة الصغرى الى آعمر حدودها وعا أمر به كاقة العريان 
المقيمين بهذه البلاد وجميع أهلها من حاضر رياد : من الاعلان لك 
بشعار الطاعة وصون مايلزمهم أداؤه اليك من فروض التصح عن 
الاضاعة . وان بيذلوا فى موافقكك غاية الاحتهاد ويعتمدوا من 
امتثال مراسمك أحسن اعتماد ويجذروا من العدول عن أمرك ويجتبوا 
عخالفة نهيك وزحرك  )‏ ويلاحظ أن النشورين الأرل رالشاتى 
لايتضمنان مايُشير الى وحود قلاقل تثيرها القبائل ضد الحكومة فى 
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حين ينص كل من المنشورين على العلل على نشر العدل وتعقب 
الفسدين جا يوحبه ماوقع من خالفة وفى حكود العدل بعيدا عن 
الانتقام والجحور. وهو يدل يوضوح على سلامة موقف كل من 
القبائل العربية والسلطة الحاكمة . فالدولة ثبذل نوعا من الرعاية 
والتعهد بالحماية ويقابل ذلك عرفان بالجميل وشعور بالطاعة من 
حانب الثيائل الأمر الذى أدى الى الاستعرار والانضباط واسعباب 
الأمن فى كافة أحاء اليلاد وفى ذلك مايعد تعبيرا راضحا عن صححمة 
القول بأن العرب كانوا على وفاق مع بتى أيوب . 

أما فى عصر المماليك فقد اعيلف الأمر اختلافا كبيرا ويمكن 
الاستدلال على صحة ذلك من عفد مقارتة بين المدشورات الصادرة 
فى هلين الحصرين . 

ففى منشور صدر فى عصر الماليك حاء مايلى ( ... قلا تمكلن 
أحدا من العربان ولا من القلاحين أن يركب فرسا فانما يعدها 
للحيانة مختاسا ولايكون لها مرتبطا ولاعقسبا وكن لهم ملاقيا مراقيا 
فمن فعل ذلك فانتقم منه عا رسمنا معاقيا ولاتمكتهم من حمل السلاح 
ولاابتباعه ولااستعارته ولااستيداعه وتفقد من بالاقاليم من ارة 
وصناعة فخل بالقيمة ماعند التجار واقمع يذلك تقس الفجار واحرم 
تار العذاب على من أخبرم لعمل ذلك النار ) © 
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. وواضح من هذا النشور الأسلوب العدائى نحو العرب والقلاحين . 
ما لايد ع جالا للشك فى أن عداء السلطلة الملوكية للعرب سافر 
لايحتاج الى دليل اثيات . رواضح من نص للدشور أن سبب فلك 
يررحع الى معارضة العرب لمكم المماليك فى مصر الى حك قيامهم 
برع السلاح على الساطة الحاكمة وكللك نقد عمل حكام 
الماليك على منع وصول السلاح الى العربى بكل وسيلة . 

وورد فى منشور آخمر مايلى ( ... ولامكن أحذا من العربان 
يجميع الوحه القبلى أن يركب فرسا ولايقتنيه ويكفى بذلك الأيدى 
العتدية فان الصلحة لمنعهم من ركوبها .مقتضية وليقم الحرية 
والمهابة وليلم قيامه من المخدمة وانتصابه وطيرهف حد عزصه ريعضيه 
ومن وحد من العربان حالف الرسوم الشريف من منعه من وكوب 
الیل كاننا من كان ضرب عنقه وأرهقه من البطش عا أرهقه لبربجع 
به أمثاله ولايتسح لأحد فى الشر جال © 

ويرحع أسباب الصراع القاكم بسين العرب والمساليك الى أن 
المماليك الذين استولوا على على الحكم لم يكونوا من أهل البلاد وما 
كانوا جرد رافدين لأغراض حربية فحسب كما أنهم ثم يرتبطوا مع 
الشعب الصرى بروابط للصاهرة والنسب وظلوا متعزلين عن أفراد 
الشعب ومع ذلك فانه اذا كان للمماليك دور غعال فى الدفاع عن 


د ق ت ت 
١‏ ع التلتشفسى؛ سين الأعفى ۲ اء م 4150 


1١ 


مصر وحمايتها من أعدائها قات للمصريين والعرب دورهم أيضا فى 
الدفاع بتفس القدر الذى: كان للمماليك . ْ 

ولذلك فقد رأى العرب أنهسم أحق من المماليك الغرباء بحكم 
مصر وما لاشك فيه أن العرب كان هم دور واضح فى جميع المعارك 
المتربية الكبرى التى رقعت فى أرض مصر والشام وأيضا قى عقتف 
عهود الاسلام . ثم أتهسم اندجوا مع شعب مصر وارتيطوا معد 
بروابط وثيقة غى حن أن المماليك كانوا يشكلون عناصر غريية عن 
البلاد دعيلة عليها . فهم قدموا الى مصر بهدف خدمة الدولة 
ولمس تليهم الا الطاعة فاذا عصوا صاروا خوارج ولاطاعة لهم على 
آحد . ولكن المماليك بدلا من الترام الطاعسة عمدوا الى الاستبداد 
يحكم مصر يكم أنهم يتولوتن قيادة الجيوش وأهم مناصب الدولة . 
فانتهزوا فرصة أنهيار البیت الأيوبى فى مصر بعد مصرع توران شاه 
رتغلبوا على زمام السلطة فى مصر ركان طبيعيا أن يستبد لطر 
بأهل مصر من المصريين والعرب اذ كان من الصعب أن يعترفوا 
بسلطان قد مسه الرق يسيطر على البلاد ويخضع أصحاب اأسيادة 
الشرعية بالفعل لسلطانه > وقد عبر حصن الاين ثعلب قاد الشورة 
العربية فى مصر عن مشاعر العرب نحو المماليك السادة الحدد بقوله 

( نحن أصحاب البلادع ° ومن هتا يبدا العداء بين العرب 
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والماليك ويأخل العرب حانب بقايا الببت الأبوبى فى صراعه مع 
الماليك . 
۲ موقف العرب بين الصراع بين العناصر الأيوية فى مصر 
وبين المماليك - 

بعد مصرع توران شاه آعمر سلاطين الدولة الأيوبية عام 14۸ 
(20؟١)‏ رفض العرب أن يؤول ارث الأيوبيين الى المماليك . 
وأعلتوا معارضتهم لهم فى حكم مصر وأظهروا تعاطقهم مع أمراء 
البيمت الأيويى البائد بينما كان المماليك يواحهون لوم الخلافة على 
تنصيب شجرة الدر عرش السلطنة' الملوكية فى مصر ترك الللك 
الناصر صاحب حلب الى دمشق بتأييد من الأمراء القيمرية » 
واستولى عليها . ولا أحس الماليك رج موقفهسم لجمأرا الى تولمة 
عر الدين أبييك قائد اخيش وزوج شجرة الدر عرش السلطنة بدلا 
منها يعد ثلائة شهور من توليها السلطنة . 

ويذدكر المقريزى أن الأمير عز الدين أيبك تررج شجرة الدر فى 
تاسع عشر من ريبع الآخر بعد أن خلعت نفسها من تملكة مصر 
ونرلت له عن الملك فكانت مدة ولايتها ثمانون يوما © ثم توالت 
بعد ذلك تحر كات أحفاد صلاح الدين تعلن عن اصرارها على حقها 
فى ورأثة عرض مصر . فالملك السعيد حسن به العزيز علمات بن 
العادل بن اہی بكر بن آيوب استولى على مال مدينة غرة وزحف الى 


ر الفريرى ء السلرك ۲ سا ق 1 > صن 5016 


¥ 


قلعة الصبيبة فتغلب علبها '؟ وكان المغيث عمر قد وضع يله على 
كل من الكرك والشوبك .29 

وعلىاثر ذلك اجتمع أمراء المماليك فى مصر واجمعوا رأيهم على 
ضرورة الأحذ .ميدأ ورائة العرش وعزموا على تتصيب أمير من البيت 
الأيوبى على العرش على أن يشولى المعز أيسك تدهير أمور الدولة 
مستهدفين من وراء ذلك الاجماع على طاعته فاتفقوا على اقاسة 
الملك الأشرف مغطغر الدين موسى ركان له من العمر سك سرن 
شريكا للمعر أييك وان يقوم المعر بتدبير الدولة . وتم ذلك فى ثالث 
جمادى الأولى 7" وعلى الرغم من ذلك الحل السياسى الذى توصل 
اليه المماليك فى مصر لتهدئة المعارضة فان املك الناصر صاحب 
الشام أعذ يتأهب للاستيلاء على عصر . 29 كان عرب مصر فى 
هذه الأثناء يعملون لتأبيد البيت الأيوبى وأظهروا تعاطفهم مع البيت 
الأيوبى فى حقّه فى وراثة العرش وأيدوا ت ركات اللك الناصر ‏ 
ولهذا السبب قام المماليك بحركة اعتقالات واسعة النطاق بين عرب 
الصعيد قيدا على تحركاتهم ضدهم . ويعير المقريزى عر ذلك 
بقوله: ( فلما ورد ابر اضطربت الدولة ورسم يخصع العربت من 


)١(‏ تقس الصدرء ص ويم 
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الصعيد وقبض على جماعة من الأمراء انهموا باليل مع الملك الشاصر 
فى ثانى شوال عندما ورد الخبر بوصوله الى غر ) ° 

وقد شارك الصريون العرب فى تعاطفهم مع الأيوبيين ضد الحكم 
المملوكى - رم يرضوا يسلطان مسه الرق وظلوا يسمعونه مایکره 
غى عواكبه حتى مات . وكانوا يرددون المتافات المعادية له ( لاتريد 
الا سلطانا رئيسا مولودا على الفطرة ع , 

وقى حضم هذا الصراع بين القوتين الاسلاميتين بقايا البيت 
الأيوبى والمماليك » قام رسول الئليفة العباسى من يغداد محاولة 
للتوفيق بينهسا أسغرت عن عشد صلح بينهما فسى عام 161 
)١۲١۴(‏ » ويشير المقريرى الى ذلك بقوله ( وفيها (عام 21861 
تقرر الصلح بين املك المعر أبيك وبين الملك الناصر وصاحب دمشق 
بسغارة نحم الدين اليادرائى وقد قدم يحم الدين الى القاهرة وصحيعه 
عر الدين ازدمر وكاتب الانشاء بيغداد نظام الدين أير عبد الله خمد 
بن عبد المولى الحليى ) ° 

ويفضل ذلك تحشق للمماليك الاستقرار السياسى فى مصسر 
وأصيحوا يحكمونها باعيزاف الخليفة العباسى والعناصر الأيوبية (على 
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أن يكون للمصرييڻ الى الأزذت ولاسر ماوراء فلك وات مسل 
للمصريين غرة والقدس تابس والساحل كله  .‏ ولكن المساليك 
ل يسوا للمصربين موقفهم العدائى فاستخدموا معهم منتهى العدف 
وعاملوهم بفسوة بالغة تحاوزت منهم معاملة الفرنج ويوكد ذلك 
قول الماريرى أنه فى نفس العام الذى تم فيه الصلح بين المماليك 
والأيوبيين ( كثر ضرر المساليك البحرية عصر ومالوا على الناس 
وقتلوا ونهيوا الأموال وسيوا الحريم وبالغوا فى الفساد حتى لو ملك 
القرنج مافعلوا فعلهم ) 29 

كذلك يعبر السيوطى عن سياسة المماليك نحو شعيه مصر 
رموقف هذا الشعب منهم يعد أن تولى أيك عرش السلطتة ( وعظم ‏ 
شأن الأتراك من يومعل ومدوا أيديهم الى العامة واحدث وزيره الا . 
سعد الفائزى ظلامات كثيرة ) © 

رما لاشك فيه أنه ترتب على التراع القائم بين المماليك ويقايا 
البيت الأيوبى يؤيدهم شعب مصر والعداصر العربية العى أنككرت 
على الماليك ذلك العنصر الدخيل على البلاد - حكم مصر . 
اضطراب سياسى اعترت له البلاد فافتقد الناس الأمان سيما وقد 
ارتفعت الأسعار ارتفاعا فاحشا أدى بطبيعة الحال الى اضطراب 
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اا الاقتصادية و لم تسكت, لاد ر العريسة فى مدير عن اعلان 
رأيها فى لمکم الملوكى ' خب قلم پاٹ أحا زعماء عرب 
ا عاثرة أساويين هو حصر. ابرم ثعاب فى الصعيد أن قام فى عام 
0خ < “سل ع يدعو لا !+ تبام دولة الماليك فى مسر . 
ا 


واف سير 


ه عرب اد ٠‏ واطنوب ومنع الأحناد من حباية 
الاراج. وه رح هو وأصح! بأنهم أحن بالملك من المماليك . ^ 
واجتمع مع حصن ادير عرب المسعيد والبحيرة والجيزة والفيوم 
وشدوا حلفا بزعامته ويل سند فرسائهم اثنى عشر آلف فارس 
.حاشا أعداد أحرى كييرة من المشاة © ويدأت المعركة بين العرب 
والماليك فى صباح يوم من عام )١159( ٠١١‏ فى منطقة قروة 
يالصعيد الأوسط ”© وتوق قيادة أحناد العرب فى هذا اليوم زعيم 
الثورة حصن الدين الى الظهر ‏ ثم قدر لحصن الدين أن يسقط مسن 
فوق فرسه و سرعان مالجتمع حوله جماعة من الفرسان العرب فى 
شكل حلقة . وظلوا یقاتلون دونه قتالا شديدا حتى أركبوه وقد 
سقط من رجاله أربعون قتبلاء وقد استترفت هله اموقعة قو 
العرب وقققدوا القدرة على مواصلة القتال بحيث لم جد حصن الدين 
بدا من الانسستاب منهزما من المعركة وم يشا فرسان المماليك أن 
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يركوا العرب يسيون بون أن يسنو بهسم أعظلم ا افر 
شتستيوهم و اذرعوا شيهم ثلا سيوعهم شم جمعوا الاسلاب رادام 
وعاتو؟ بها الى معسكرهم فى يليس " ول يقف الآمر عدا عذا 
اليد فق استخدم الماليك كل ضروب العف والقسوة غى مقاوصة 
الثورة العربية . وشا مكدوا من تحنيق التصر فى مع ركتهدم ضسد 
العرب استوئوا على متلكاتهم وعجزوا عن حصرها لكثرتها . شم 
اتجهوا الى عرب قبيلتى مسنبس ولواته فى كل من اقليمى الغربيسة 
والتوفية وطوقوهم وتكلوا بهم ونهيوا أموالمم وسيوا جرهم 
وعاملوهم معاملة أسرى الحروب ء فذلت ستبس يعمد ذلك وقلت 
وتقرقت بالغريمة © 

-حاول صن الدين علب .بعد عزيثه أن يعقد الصلح مع السلطان 
عر الدين أييك وامشحاب الماليك لله الدعوة غير أنها لم تأت كما 
كان يشتهى العرب ٠‏ أذ أن المماليك انوا العهد الى قطعوه على 
أتقسهم للجرب فيعد أن منح املك للعز أبيك الشريف حصن الدين 
علب الأمان ووعدء باقطاعات ذه ولأصحابه ليصيروا من جطلة 
العسكر وعوتا له على أعداته الخد ع الشريف حصن الدين وطن أن 
الك لاتستغتى عنه قى ممارية اللك التاصر وقدم فى أصحابه وهو 
مطمعن الى يليس . غلما اقيرب من الدهايز نزل عن فرسه ليحضر 
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خلس السلطان فقبض عليه وعلى سائر من حضبر معه . وكانت 
. عدتهم نحو ألفى فارس وستمائة راجلل © . 

غير أن الفلقشندى ينكر أنه وقع فى أسر أييك ريو كد على الضد 
من ذلك أنه ظل طليقا الى عهد الظذاهر بييرس الذى تغلب عليه 
بالخدعة رشنظه بالاسكتدرية 29 

وأيا کان الأمر فقد تمكن المماليك أيام أيسك من التغلب على 
النورةٌ العربية بقيادة حصن الدين تعلب . 
س نتانتج سياسة العدف ضد العرب :- 

يذ كر المقريزى فى السلوك أن من تنائج شورات العرب ضد 
المماليك أن ( تبدد شل عرب مصر وحمدت جمرتهم من حينعذ © 
ويستدل من هذا النص على أن سياسة العدف التى جرى عليها 
المماليك ضد العرب أسفرت عن نتيجتين : الأولى : 

-١‏ تبدد مل العرب فى عصر 

1 مود جمرة العرب . 


أما النتيجة الأول وهى تفرق العرب فى مصر فصحيح أكدته 
الأحداث بعد ثورءٌ حصن الدين . فقد أدت سياسة العنف والقسوة 


۲۸۸ : ۲۸۷ القريرى» السلرك, حرق لوعي‎ )١( 
۷ الللقفدى مع الأعلى )> حو س‎ 7 
۲۸۷ اللقريرى ء السلوك + عا ق۲ + ص‎ ) 
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الى هجرة عدد كبدير من المزارعين العرب الى المدن الكبرى بقية 
العسول أو السرقة أو الأشتراك فى المنازعات والاضطرابات الداحلية 
الى كان يقوم بها المماليك أنفسهم 29 . وكات هؤلاء العرب 
يعرقون ياسم الحرافيش أو الذعر . وقد لقى حولاء الخرافيش معاملة 
حسنة من السلطان الظاهر بيبرس . غفى عام 541 )1١۹۳(‏ ظهسر 
الغلاء فى البلاد وعدمت الأقوات فأمر السلطان الظاهر بيبرس مع 
الحرافيش وكانوا نحو ألفى حرفوش وفرقهم على الأمراء وأخل لنفسه 
منهم حانيا وأمر لكل واحد متهم برطل خبز وتصف رطل لحم كل 
يوم . ومنعهم بذلك من سوال الناس © ثم عاد وجمع الحرافيش 
مرة ثانية فى 1717 وآمر لكل واحد متهم بكسوه ومائة درهم وكان 
ذلك عناسبة حعن ولده الملك السعيد مد © . 

كذلك أدت سياسة العنف ضد العرب فى بعض العهود المملوكية 
الى احتمائهم بالمصريين والاختلاط يهم ومصاهرتهم . لدرحة أن 
قبطيا كان أميرا على قبيلة من عرب حذام . یذ کر ابن اياس أن 
قاسم أبن يقر أمير عريان حلام بالشرقية واسمه نصر بن عبد الله 
القبطى كان رئيسا حشما كيس حسن الميعة لطيف الذات . ولى 
عدة وظائف سنيه فى عهل الأشرف قايثباى . وعلى الرغم مسن أقه 


(') ان ايان بتائع الزخور » حا ء عن 4۸4 - ادر عبد المع ماحد موف الصريين من 
حكم الماليك فى العصور الوسلى ء حوليات “كلية الآداب بمامعة هرن س د 14 ۽ ص 17م 


( ) أبن ياس ١‏ بنائع الرهور ء جا ء من هلم 
(* ع فس السدر ء ع ۸4 
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كان حسن السيرة بوا من الناس فاته لم يسلم من حور وعسف 
الماليك . © , 

لقى أمراء العرب ومشايخهم الكثير من حور المماليك وعسفهم 
وكثيرا ماكانوا يستولون على ثروات العسرب وممتلكاتهم درن مبرر 
للك ومن أثرياء العرب الدين سلب المماليك ثرواتهم مقداد يبن 
ماس وكان فى غاية من الثراء قبض عليه فى عهد السلطان محمد بن 
قلارون ثم أفرج عه وأتعم عليه السلطان بعال وغلال . وأمر باعادة 
منتلكاته اليه " . 

كذلك كانت تلفق التهم للعرب جرد نهب ثرواتهم والاستيلاء 
عايها . فقد أتهم النشو وزير السلطان محمد بن قلاروت أبن زعازع 
من قبائل لواته المتعريين بأنه وحد كنزا صادر جميع أمواله 
ملكا ولا تكشف للسلطان ظلم النشو تارعية قبض عليه 
وصادر بمتلكاته هو الآخمر . “ وقد لعب بعض كبار الصوفية من 
الزعاد والصالحين دورا فى حماية بعض زعماء العرب من حور 
المماليك ورد اعتيارهم اليهم . ففى عهد الصاح صلاح الدين مسد 
بن قلارون قام ابن الأحدب يثورته العارمة فى الصعيد . ربعد فشل 


ر ) لس تسو س محلل 
(") الشريرى ء السلوك » حا ق 1ء س 114 السرم الولهرة ۽ حا ۽ ص 74 
(") نفس امسر ء عا ل و من 4:4 


زأع سه س £۷۷ - ۲ 


fo 


النورة وانسساب ابن الأحدب عاد ونا الى الشيخ ابى القاسم 
اللممارى وطلب منه التوسّط لدى السلطان مائمسا العفو عنه على 
شريطة أن يلتوم باعادة الأمن الى البلاد وتحصمل الخراج باسسم 
السلطان . وقبل السلطان وساطة الشيخ . وعفا عن الفائر العربى 
ابن الأحدب واليسه خلعة وناله أنعاما كثيرا من الأمراه © . 

وأما النتيجة الثانية وهى : مود جمرتهم من حينعل نقد ثيت 
عكس ذلك من الأحداث الثالية اذ أن الثورات العربية استمرت يعد 
ذلك و نم تنته طوال العصر المملوكى وحتى بداية العصر العدمائى . 
وبدلا من هذه النتيجة الثانئة نضع تتيجة ثانية هى زيادة اندماج 
العرب مع الشعب المصرى . 

لقد كان العرب فى الحقوقة يخرحون من كل معركة - منه وكسى 
القوى غلا يجدون ملحأ الا الشعب وعلى هذا الحو كان يحدث بين 
العرب وامصريين اندماج تدريجى بات واضحا مع مضى السدين - 
فبعد ثورة حصن الدين آمر العر أييك بزيادة ماتعصل من العرب 
من أموال أو هدايسا تفرض عليهم ومعاملتهم بالفسسوةٌ عقابا 
ورتهم'" وقد تسبب ذلك فى اضعاف القوة العربية وعلى الرغم مما 
صار عليه العرب من القلة والضعف فان ثوراتهم ظلت تورق المحتكام 


(' > القريرى » السلوك , سملا ىق 1و سن 498 ساك عبد العم ماحد و موقق الصرينين من 
حكم الماليك في العصور الرسعلى ۽ العند الثاني عشر من رليات كلية الآداب سلبعة عين “مس ۾ 
1414 ص مه 


(") القريرى + السلوك , بعاذاق ۲ء س هد٣‏ 
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الماليك . وان لم يعملوا على تقصى أسبابها.. ذلك أن ثورات 
العرب التى أعقيت ثور حصن الدين ثعلب كانت أسبابها اقنصادية 
الا أن العداء الذى عحلفته ثورة حصن الديسن بين العرب والمماليك 
النى بظله على كل ثورة كان يقوم بها العرب كما أن المماليك 
كثيرا ماكانوا يصادرون مواشى العرب وأغنامهم على الرغم من أنها 
سيب حياتهم ومصدر رعمائهم . قفى عهد السلطات الذاهر آبو 
سعيل قانصوء قام الأمير طومان باى الدوادار بالاستيلاء على مايريد 
عن أربعة آلاف رأس مسن أغنام عرب عزالة وعاد بها غنيمة الى 
القاهرة 

ولم يكد عضى أربعة شهور على ذلك العمل حعى قام عرب 
عزالة يحركة هجومية ضد كاشف البحيرة . ثم السحيوا من هذه 
العركة سريعا واتجهوا الى امعيصرة قربيا من القاهرة . وعلم 
السلطان بأمرهم قأمر بارسال حملة عسكرية لقتاهم . وتقسايل 
الفريقان عرب عزالة والحملة الملوكية وكانت مكونة من عدد من 
كبار الأمراء المماليك وعدد كبير من العسكر . ممرحوا لابسين آلة 
الحرب . وتقاتلوا قفالا شديدا انتهى يسقوط هسين قتيلا من 
الأتراك وخمسين من عييدهم غير الحرحى . واستولى العرب على 
مأكان فى معسكرهم ثم انسحبوا عائدين الى الصعيد " ولم يسلم 


( ) أبن أياس ء يداع الزعور» حلاء ص 459 
"> ننس السدر ء عن 548 . 
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عرب عزالة من رد الفعل ضلبهم وحاء هله الرة أشد وأقسى من 
كل ماسہق 90 

وكانت نتيسدة ذلك كله أن عرب عرالة امتلأت صدورهم بالحقد 
والضغينة ضد الحكام المماليك ولم يغفروا لهم ذلك أبدا . فلما وقسع 
القئال بين المماليك والعثمانيين حرج عرب عوالة عن الخط العريى 
وواحهوا المماليك بعدالهم السافر ورفضوا التعماوت ضد العفسائييتن 
رقالو ١‏ لاسمع ولاطاعة ) 99 , 


7 سه س 544 
( ") اهن زتبل الرمالی » تاریخ السلطان سلهم »ص ۷۸ 
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الفصل الثانى 

ثورات العرب فى مصر على المماليك الأسباب والنتائج 
)( 
فى عصر ہی قلاووة :- 

أ- غلية العاملين السياسى والاقتصادى بوحه عام فى تحريك 
العناصر العربية ضد امماليك كان للطروف الاقتصادية التقلية دورها 
اللنطير فى حياة الشعب المصرى على عتلف طبقاته . فالاضطرابات 
الداعلية كاقت تحدث داتما فى أعقاب ظروف اقتصادية صعبة . 
كما أت المعارك التى كثيرا مارقعت بين بعض القبائل العربية والسلطة 
المملوكية الحاكمة كانت تحدث دائما فى ظروف اقتصادية غير 
عواتية ‏ كالشأن فى المعركة الى وقعت بين قبيلشى حابر 
ومردیس' فى سنة 149 ه (11846ع) فى أقليم البحيرة فى عهد 


١ (‏ ) كبيلنا حاير ومرديس : ورد ذكرهما فى بدائع الرهور لابن اباس فى جلة أحداث عام 
للا (3746م) فی "هد الاسر محمد ين كلاوون كال ( فى هله المسنة وسل اح من اسو قد 
القت طائفتان من العرب» هما حاير ومردييس ( ينلع الزهور هدا ۲ ی ۱۲۰ . شما من حار 
مقرل ابن عطدوث ( يبر حابر ولاه من عناد حلم ورعا يقال ألهم من سدراتة احدى فرق رئانة أر 
فواته ) ( العو » حل ورين (Ye‏ ويسبهم التروزى الى حنام ( للقريزى الببان رالاعراب ؛ من 
) والأ ممع أن عار الفين كائوا زلوت بائيسيوة عرب مدموا سن اقرب فی رات لل سر 
لات أبن ايانس يذذكرهم مع عرب مرحيسى وهم أيضا كائوا يقيمون بالأننلس ٠‏ وسرديس بعلن من عقام 
من الأتنسطائية كان هم ملك بتاعية بلنسية من الأندلسى فى جهلة ملوك الطوائف ويقى اللاك نيهم أل 
عام 4ه ع2 1144م ) ( مر کاله » معیمم لال العرب ۲ س ۰ من ۱۰۷۵ ) 
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السلطات املك الساصر مسد بسن قتلثوون 2 على أن العامل 
الاقتصادى كان يتخحذ عادةٌ مظهرا سياسا ودينيا > فمما لاشك فيه 
أن طغيان المماليك وسياستهم القائمة على الأخمل بالقهر رالاذلال 
وماحروا عليه من اغتصاب الأموال وتكديس الكروات وافقار 
الشعب المصرى واستنزاف موارده الالية . كان ها أعظم الأثر فى 
تحريك مشاعر السخط الشعبية ضدهم > فكان علماء اللين 
يتدخملون بقصد الاشفاق على الرعية لدى السلاطين والأمراء على 
السولء . © 

كان الماليك يسيون معاملة العرب عند وقوع أى اضطرابات 
ولو أن السلطات الملوكية تفحصت أسباب الاضطرابات وتحرت 
عن دوافعها وعالجتها لكان من الممكن أن تكسب بذلك قلوب 
الرعية » وسياسة كسب القلوب كانت دائما أحدى على الغاليين 
من سياسة القمع والعسف والسيف الثى طيانها المماليك على عرب 
مصر . فالاضطرابات التى حدثت بسبب العارك الى نشيت بين 
قبیاشی حابر ومرديس وعوقبوا عليها باغتصاب ممتلكاتهم راسو 
نسائهم رأرلادهم كان يسبقها يجاعة شملت مصر كما ملت متساطق 


(') يذكر اين ايان فى أسباب هذه العركة أن طائفنين من الراب هما حابر وریہ ایتا 
وولهبوا ضياع البسميرة وأحرقرة الخورن + فاضطريث أحوال الديار الصرية وعين له لاطا 2 
زاین ایا + يدائع ء حا ,ص ۴١‏ ) وعد أدى هذا السا ہن لاشرام ر الى یا © لل و 
على العرب واقاع الفزعة بهم واسهلاتهم على ممطكاتهم وسر ن نسائهن وأطقلقم الى التامرئة .م 

روعي عبد القع باح ١‏ موك ارين من -عكم الداليك فى العصون الوستطى ع من ٥د‏ 
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واسعة من الوطن العريى الى حد أنه لاذ عصر فى عام 196 هم 
(1745١م)‏ واتتجعها عدذ كبير من سكان المناطق العربية امجاورة مها 
عن الطعام ‏ 

حلاشت هله المحاعة فى عهسك السلطان العادل كتيفا 
)١ 414 - 4‏ وبلغت تلك انجاعة حدا عنيفا 
هاحر بسيبه عشرات الآلاف من ليبيا الى مصر ‏ ^ 

.ويصف القريزى اللروف السيعة التى مرت بها مصر فى ذلك 
الحين فيقول ( واشعد الامرعصر وكثر الناس بها من أهل الافاق 
نعم الع ) ° وقد كان وقع تلك الججاعة على العرب اشد عليهم 
من وقعها على غيرهم بحيث مات منهم يسبب ظروف هله المجاعة 
. ومشاعفاتها نحو معتان وسبعون ألفا ." وفى لل تلك الظروف 
الصعبة كثرت مصادرات الماليك فى الولاة رأرباب الأموال وعظم 
جورهم قشمل آهل التواحى © . 

وحكذ! يتضح 'أن الاضطرابات التى رقعت بين حابر ومرديس فى 
عام 345-(1153) عنطقة البحيرة كانت لما علاقة وثيقة بتلك 
الفسروف الاقعصادية العسى بيدأت مذ عام 5988 - )0۲۹٥(‏ 


ر التريرى ء افا الامة بكشش الفمة ء سام , طبع القلهرة عام 1960897 تمقيق د. الشيال ٠‏ 
51 ) نفس المبخر و سه۲ 
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لبيعتها بعد زمن معين غلل رلم الین عاتوا اکر عن 2 حل كن 
عاحة الى فر أطول يعيدوت مها تنظيم حياتيم . انتما + ذال 
الصادرات على التجار کان عم لیاف يقم عاد على اجس 
الدخل المحدود أكثر عن غيرهم من انات الشعب الأخر» ٠‏ ويش ب 
على ذلك يام الاضطراب'ت . فتتدضل الدولة لعلاج ذلل؛ ياسع دام 
القرة والعدف والارهاب . فتوحه المسانات التاديية الى مساق 
الشورات وماتليث هله الحمالات أن تعود بعد أن تسوق أمامهنا 
الآمنين من الأهالى وكأنهم أسرى حرب . 

وفى عام 546 تعرض الصعيد الأعلى كما تعرض اقليمى البسمياة 
والغربية بالوحه البحرى رياح عاتية منزية أفسدت الزروعاب 
کالارز والسمسم والقاقاس وقصب السكر وسائر مايزرع على 
السواقى فترايدت الأسعار وعدمت الفراكه . وقد أعقب ذلك > ١‏ 
ذكر اشر يزى ازدماد طلم اتباع السلطان ومماليكه وتكائر حوےے , 
وعظم طمعيم ( م أخيل البراطرا, واوا وكثر عم موقر 


من الأمراء ع “23 ا ب كن ری ؛' لث اه لر ال لحيك شى 
عام ۲۲ ۴۰۸۷۰ انها الات ارات ا راد عم ساق 
مج E‏ اباب 


(') المقريزى ء اغاثة الأمةاء س بب 


انام مصر آلا اي شهدا لمو الا جرال الالتصادي" و اة . 
وعتد الفاصل الزمتى بسين الحادثتين الى عامين تقريبا اذ أنه خلال 
ذلك رز كان قد ظهر الخلل فى الدولة لقلة لمال ركثرة النفقات ©٠)‏ 

ثم أن حالة الحرب التسى عاشتها الدرلة فى 144ء١٠۷‏ 
)١١١ ١ - 1۹١‏ وحاحة السلطان الى المسال لسترويد الميسش 
الملوكى بالعحاد والمون قبل رحيله لقعال التدار لحماية الحسدود 
الشمالية للشام تكشض عن مدى ماكانت تعانيه الخزانة العامة من 
أرهاق ويوكد ذلك أن السلطان محمد بن خلارون قال للأسراء فى 
عام 0017٠١‏ ٠17م)‏ ( والآن لم ييقى فى بيت الال لادينار ولادرهم 
فمن آين آنفق على العسكر) © 

وفى مثل تلك الظروف الى كانت مر بها البلاد من جاعة وغلاء 
وأمراض تفتك وحروب تطحن كان عبء سل حاحة الخزانة من 
الأموال يع على عاتق الشعب وحده . واذا لم تكن الحكمة راكد 
الحكام فى علاقاتهم مسع الشعب فايس عستغرب أن تحدث 
الاضطرابات . وهو ماحدث بالفعل . فقى الصعيك قامت 
الاضطرابات وين عرب الصعيد الى فرض اتارات على السار بالفوة 
وجمعوا متهم ماكانوا يدفعونه للدولة من ضرائب استخفافا بالسلطة. 
ولم تكن حركة خمروج عرب الصعيد على السلطة قد تمت تيحة 


٣٣ فس المندر, س‎ )١( 
٠۴۹ بدائم الوهور ء حا ء من‎ ٠ ر" لبن ایل‎ 
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اعداد سايق وفقا اة مدروسة راعا نشأت وليدة القلروف 
الطأرئة. 

وقد انسمت تلك الح ركة ببعض مظاهر السخرية من كبار أمراء 
الماليك . فقد تسمى العريان بأسماء الأمراء ودعوا لهم كييرين 
أحلهما موه بيبرس والآخمر سلارء وليسوا الأسلحة وأخرحوا 
أمل السجوت بأيديهم 9 , 

وازاء ذلك اضطر المماليك الى استخدام القوة » ولكى يعطوا 
مسوغا شرعيا لتصرفاتهم نظرا لخطورة ماهم مقدمون عليه من 
مواحهة قطاع كبير من الشعب يتمثل قيهم عرب الصعيد وأسيوط 
ومتفلوط جمعوا الفقهاء من رحال الدين وحصلوا متهم على قشوى 
شرعية تتبح لهم قال المناحين على الدولة ‏ . وعتد ذلك احتمع 
القادة من الأمراء الماليك وأجمعوا رأيهم على تديير ححطة للهجحوم 
على الصعيد ثم أحكموا خطتهم وتكتموا تحركاتهم وتشددرا فى 
منع الولاة من السماح لأحد بالسفر من الشمال الى الحنوب حرصا 
عنهم على عدم تسرب أنباء الحملة الى عرب الصعيد فيتهياً لحم بذلك 
إخذهم على غرة . قال القريزى ( فاتفق الأمراء على الخررج 
لتعالهم وأحل الطريق عليهم لكلا يمتنعوا بالحبال والمفاوز فيفوت 
الغرض فيهم فاستدعوا الأمير ناصر الدين محمد بن الشيخى مشولى 


راع القريرى ء لسار ,سا ت ٣‏ س ۲۰ 
ر" نس الصدر . 
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ابحرية وغيره من ولاة العمل وتقدموا اليه .كنع الناس يأسرهم من 
السفر الى الصعيد فى الير والببحس)" شم بالغوا فى احرص على 
ضرورة تفيل ذلك الأمر الخضساص يمع السفر فأنلروا الولاة يأنهم 
مسؤولون عن احكام الحمءار وان عقربة من يخالف ذلك الوت > 
والولاة هم المتهمون عند ذلك ° , 

ثم استخدم المماليك أسلوك الخداع وتحايلوا على اعفاء تحركاتهم 
بأن اعلنوا أن الأمراء سيسافرون الى الشام بينما هم قد أعدوا 
أنفسهم للسقر الى الصعيد © , 

أما التعليمات السرية التى صدرت الى قاد تلك الحملة فتعير عن 
مشاعر العداء المتأصل فى نفوس الماليك تحر العرب والرغبة فى 
ابادة كل من يتجرأ عليهم أو يعلو صوته على اصراتهم . قفد أمروا 
( أت يضعوا السيف فى الكبير والصغير والجايل والحقير ولاييقوا 
شيخا ولاصبيا ويحتاطون على سائر الأحوال © 

وقد بجحت غبطة المماليك ضد عرب الصعيد على نحو تجاوزت 
كل تقدير . وتمكتوا من السيطرة على الدورة بأن أحاطوا بعرب 


ول القسيه 
( ") المتريرىء السلرك , ما ق دعن ٤۹1۸‏ ۹۲۱ 
22 نفس الصدر وع كماع - نسوس عربية من حرثة امالك ۽ أينت 1414 ؛ عن 1١17‏ 
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الصعيد جميعا من الحيزة الى ايح (©. ركان لكتمان الخطة والبالغة 
فى السرية الثامة أثرها ونجاحها . فلم يفطن العرب الا بالمجوم . 
وعجزوا عن الدقاع عن أنفسهم ولم ينج منهم الا النذر القليل . 

أما الماليك ( فلم يزكوا أحدا حثى قتلوه ووسطوا نحو عشرة 
آلاف رجحل وماقيهم من أحد الا أخذوا ماله وسبوا حرعه خاذا ادعی 
أنه حضرى قيل له قسل ( دقيق ) فاذا قالها يقاف العرب تل ) . 
وفى موضع آخمر يقول المقريزى ( ووقع الرعب فى قلوب العربان 
حى طيق عليهم الانهار وأحلوهم من كل حهة قروا اليهسا 
وأخرحوهم مسن خابعهم حثتى قتلوا سن يحمانبى انسل الى قوص »> 
وحافت الأرض بالقعلى واختفى كثير منهم عغائر ابال ء فأوقدءت 
عليهم النيران حتى هلكوا عن آعرهم » وآسر منهم نحو الف 
وستماثة لهم فلاحات وزروع وحصل من أمواهم شئ عظيم حدا 
تفرقته الايدى ... ثم عاد العسكر فى سادس عشر رحب وقد 
حلت البلاد بحيث كان الرحل عشى فلا يجد فى طريقه أحداء 
وينول بالقرية فلا يرى الا الساء والصبيان الصغار ع ”° 

حارب العرب المماليك فى ذلك العصر بهدف التحرر مسن 
الاستبداد والطغيان وقدسوا أرواحهم مهنا هذه الحرية . ولم تكن 
السلطة المملوكية باستخدامها القوة ضد العرب الا كتاطح قرنيه فى 


(") تسه / ترق 
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الصخر . فلا الصخر يلين ولا هو يرحع حثى يدمى قرنيه ويسقط 
صريع الوهم ذلك أن المماليك لم يقضوا على الروح الثورية العربية 
فانهم كانوا كلما قامت ثورة وقضوا عليها وظتوا أن الوقت قد صما 
لهم . لايلبث أن يخيب ظنهم فتقدم بعدها ثورة آحری كأمواج 
تتدافع الواحدة تلو الأحرى حعى نهاية عصر المماليك . 

ان تفاصيل قمع المماليك ذه الح ركة العربية يشير الاشمتزاز وهى 
وصمة عار يندى الحبين لبشاععها » وعكن أن تقارن بمخازى الغول 
وحرائمهم البشعة التى اقتزفوها فى حق الشعوب الاسلامية الآسيوية 
بل يمكن أن تقارن عساكم التفتيش فى أسبانيا . بل ان أساليب 
العف على ثورات العرب كان يعود على المساليك بالخسارة 
ويكبدهم أضرارا فادحة بالاضافة الى مارلدته مناهضتهم للعرب من 
مشاعر السخخط فى قلوب المصريين لقد كات العرب حزءا من 
الشعب المصرى وكان على الحكام المماليك كسبا لقلوب الشعب 
مداراة العسرب وذلك عن طريق النظر فى مشاكلهم الاقتصادية 
والعمل على حلها الا أن المماليك كانوا قد شغلوا مشاكلهم 
ومؤامراتهم عن مشاكل الشعب . فكان ذلك من الأسباب التى 
أدثت الى قشلهم فى كسب ود الشعب الصرى ما ترتب عليه نائج 
وحيمة ان لم تكن قد هرت فى عهد الناصر محمد بن قلاررن فانها 
لهرت بعد ذلك فى العهود اللية وم يلبث المساليك بعد ذلك 
الاسلوب الوحشى العتيف الذكم ولحهوا به ثورة العرب فى الصعيد 
من قثل وتشريد أن اصطنعوا المتكمة شافرحوا عن الاسرى حفاظا 
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لسلامة البلاد ‏ ولح يندم لنساليك > ى تداك النطضوة الا بعد أن 
لهرت تاج استخدام العف والسيف على العمران ققد ر عملت 
البلاد بحيث كان الرحسل مش فسلا يجسد الا النساء والصبسان _ 
الصغار)”؟ هذا عن عرب الصعيد » أما عن عرب الشرقية والوحه 
البحرى فقد أزموا الهدوء فى ذلك الحين » و+تحوا الى المسكينة . 
وكثيرا ماکان يتخدمهم الامراء المماليك فى تنفيذ بعض مشروعاتهم 
العمرانية فضلا عما كان يفرض عليهم تقلعه من حبوب أثناء سفر 
السلطان . قفى عام )١1 ٠ 8( ۷١۸‏ أقصح السلطان التاصر محمد 
بن قلاوون للأمراء المماليك من رحال دولته عن رغيشه فى التوحه 
الى الأراضى الحجازية للحج بأسرته فواققوه على ذلك مستهدفين 
استغلال هله الطروف لتحقيق مآربهم . 

وشرعوا فى تجهيزه ٠‏ وكتبوا الى دمشق والكدرك وغيرها يرمى 
الاقامات ‏ وألزم عرب الشرقية بجمل الشعير © . 

وفى نفس عام ۷۰۸ ه قامت الدولة بانشاء حسر ری يريط بین 
الشاهرةٌ ودمياط لاستخدامه فى الدفاع عن دمياط فى حالة وقوع 
غزو لدمياط . وفى ذلك بقول القریسری ( ورد الخبر بأن متملك 
قبرص اتفق مع جماعة من ملوك الفرنج على عمارة ستين قطعة لغزو 


( أ الررى السقرك لاق ٣ء‏ س 01و 
“) تقس الصثر . 
2 القريرى » السلوك لج 3 1 س ٣‏ 
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دمياط قجمع السلطان الأمراء وشاررهم » 'غاتفموا على عمل حسر 
من القاهرة الى دمياط عموفا من نزول الفرنج أيام النيل » وندب 
لذلك الامهر جمال الدين آقوش الرومى الحسامى )° . 

وقد استعان هذا الامير بالعرب فى جلة من اسبعان يهم من 
رحال فى تفيل اقامة ذلك الجسر الا انه اصطنع القسوة البالغة مع 
العرب وفعل معهم مالم يفعله مع غيرهم . فنكل بكثير من مشايخ 
العربآن وضريهم بالمقارع وخبزع انافهم وقطع آذانهم 9 . 

ويسبب هله العاملة القاسية إلتى لقيها العرب من أمراء المماليك 
كانت تقوم اللورات ولاتهدا . فشی عام 7/١1‏ (۱۳۱۳) لدت 
الاضطرايات قى الصعيد واستخدم الماليك فى القضاء عليها 
أسلوب السرية والفاحأة . 

يقول المقريرى ( توحه السلطات الى الصعيد فى ثامن عشرى 
رحب وتزل تحت الاهرام بالجيزة فأظهر أنه يريد الصمد رالقصد أخل 
العربات . فانه كثر قطعهم الطريق وكسروا الخراج وبعث السلطان 
عدة مسن الأمراء حعى أمسكوا طريق السويس وطريق الواحات 
فضيط البرين على العربسان . ثم رحلى من منزلة الأهرام بالجيزة 


١‏ ) تفس الصصدرء می٤‏ . كال : اللقريزي رز الاجر أنه كاد يتعسل الام بیان وہنا بار 
كسرته فى معاملة الرحال تى ي#تهدوا في العمل فاه عاف اقل من شو + 
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وفيها توقفت زيادة النبل ال أن دحل شهر مسرى وارتفع سعر 
القمح حتى أبيع الاردب عخمسين درهما والاردب الشعير والمول 
بعشسرين درهما) أما أسعار هله السلع فى التلسروف العادية 
فيوردها القلقشتدى فى صبح الاعشى فيمّول ( أراسط أسعارها فى 
غالب الاوقات أن يكون الاردب يخمسة عشر درهما والشسعير 
بسعره (عشرة دراهم ) والسكر الرطل بدرهم ونصف ) ”© ويتضح 
من دراسة السعرين أن الاسعار ارتفعت الى ثلاثة أضعاف مها فى 
عام ۲۰۹ ه (4١٠11م)‏ عنها فى الاحوال العادية وواضح أيضا أن 
أثر ذلك كان كبيرا على العرب البدى رالفلاحين اذ أن أغلبهم كان 
يعيش على الضرورى . ومن هنا يقع الضرر عليهم فى مطاليهم 
الضرورية فلا يمكنهم أن يتحمارا نثائجها غالبا . وعلى هذا التحو 
تبدأ الاضطرابات . وقد حاء تصوير سوء الاحوال الاقتصادية فى 
البلاد وحالة الشعب فى هذا البيت الذى يورده ابن اياس ) 


أن عجل التور وز غيل الوفا 

عسل للعالم صفع الفا 
فقد كفى من دمعهم ماحسری 

وماجری من تیلهم ماکفسی 
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وهذًا وصف لکسر سد التل قبل موعده لگن الساطات كما يذكر 
ابن اياس كان قد.رسم بكسر السد من غير وفاء لأن امل نقص عن 
الوفاء ثلاثة أصابع فكسر السا سابع توت مسن الشهور القبطية وم 
يخلق المقياس لذلك لآن الكحليى لايكون الا بالوفاء 9 , 

وقد ترتب على ذلك وقوع الاضرار الاقتصادية الى وقع عبثها 

وقد تأثر تدهور الخالة الاقعصادية على الاحوال السياسية فى 
البلاد بدليل أن الاهالى طالبوا بعودة السلطان الداصر محمد ين 
قلاوون الى دست السلطنة » وأصل العامة يغنون ويتشسدون 
(سلطاندا دكين ء ونائبنا حقين 

ينا ألأء ميسن 

حبيوا لنا الاعرج ۽ سی الماء ويد حرج )20 

وقد عاقب السلطان الاهالى بسيب توقفهم هذا عقابا صارما 
(فرسم بقبض جماعة من العوام نحو الكلاماقة انسان فضرب منهم 


(' ) التعليق : عطقه ( بتشديد العم ) يعدي تعطيرة ومسينه بالؤعفران والمسك عند وفاء 
النبل.إناريخ البسبرية الاسلامية قى مر والشام د. عبد العزير سام ود. عندار المادى ؛ من ۲۲۷ + 
مار 

(*) المتريرى , السلا حا ق 1 صن 6ه - أبن اماس + ينائع , ل ۽ ص 1۲۹ 
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جماعة با فارع وأشهرهم فى القاهرة ورسم بقطع السنة جماعة 

زلف 

ومن هذا المنطلق يتضح الوقف فانه مدل ۰۹ )1١١۹(۷‏ والشعب 
الصرى بنوء بأعباء تنقل كاهله فارتفاع الاسعار كان داقعا لسخخطه 
على السلطان ومقنته لنائبه فشاع ذلك على السنة الشعب وصاغوا 
تصوراتهم شعرا وتغنوا بذلك فى أماكن المتغرحات كما ذكر أبن 
ایاس. 

وما أن وافق السلطان ركن الدين بيبرس على العحلى عن الحكم 
وبلغ ذلك الخبر عامة الشعب حتى تجسع جمهور كبير من الامالى 
حول موكب السلطان وهو حارج من القاعة وصاحوا يهتفون ضده 
ظنا منهم بأنه قل حرج هاربا وتبعوه وهم يصيحون عليه وبالغوا فى 
الامر حتى رماه بعضهم بالحجارة . فلما حاول اغراعهم بدثر المال 
عليهم ليصرفهم عن متابعته ل يستجيوا لذلك وظلوا على موقنهم 
العدائى منه ”° . هذه الأحوال الاقتصادية التى دفعت المصريين الل 
انعقاد السلطان بيبرس والمطالبة بتدحيته وعودة السلطات الناصر محمد 
بن قلاوون هى نفسها التى دفعت بالعرب من قبل الى الثورة . لقند 
كات سوء الاحوال الاقتصادية . المبور الحقيقى لاعلان الشورات ولم 

و 0 السلوك , ا۲ 13 » س 58 ( ريتعسدون بركين ء ركن دهن سوس 
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يلبث عرب الصعيد أن شاروا من حديد فى 1١لا )١115(‏ وقام 
السلطان بتجريد جملة عسكرية كبيرة تبعت القوار الى السودان 
ومابعدها دون أن يفلفر الماليك بهم . وفى ذلك يقسول ابن ايناس 
(حرد السلطان العساكر نحو صحراء عيذاب يأعالى الصعيد يسبب 
فساد العربان فخرج فى هذه التحريدة سثة أمراء مقدمين وألفا ملوك 
ختوجهو! الى بلاد البجاه وحاوزوا الاقاليم الدلائة فلم يظفروا بأحد 
من العريان العصاه قرحعوا الى القاهرة من غير طائل . وكان قوت 
العسكر فى هله التجريدة الذرة والماء من الحفائر وكانت العرب هى 
امال فلم يظقروا متهم بأحد يلوح )90 . 

ومن هذا النص يقلهر المدى البعيد الذى وصلت اليه المطاردة بين 
للماليك والعرب فهم قد بددوا شمل العرب وقرقوا بيتهم حشى 
تعقبوهم عبر حدود السودان . وعلى الرغم مما حدث بين العرب 
وللماليك فى مصر فان كثيرا من الشخصيات العربية كاتت ها همة 
فى البتاء والتعمير . فبعد واقعة الصعيكد عام ؟3111/11؟١)‏ أقرجج 
السلطان محمد ين قلاوون عن أحد المشايخ العرب وهو مقداد بن 
ماس أحد مشايخ القبائل الذين سبق اعتقالهم فى معارك الصعيد شم 
سمح له هو وأولاده وخدمه بالاقاسة بالاسكتدرية وم يكف 
السلطان يذلك بل أنعم عليه عمال رغلال رکب برد آمله رأرلاده 
وعبيده اليه وأنرله بالناصرية التى أنشأها على عايج الاسكتدرية . 


و )۰ ابن ایا ء ينائع الزعور » حلا من ۴١‏ 
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الاقتصادى وكانت تتمشل فى صررة احتجاج هادئ يستهدف 
تخفيف الضرائب أو رقع العبء الؤاقع عليهم نتيدة لانعراف فة مسن 
كبار رحال الدولة . أما العرب فمع أنهم كاتوا يتوسوت بللثورة 
لنفس الاسباب والدواقع الا أنهم كانوا يعيشون فى شغف من 
العيش يحيث لايجدون الضرورى من السوت فيلجآون عندئة الى 
استخدام العنف للحصول على مايشتهوة . 

وعلى هذا النحو جد أن ثورات العرب عادة تتشأ بسبب عوامل 
اقتصادية تتضافر مع ظروف داحلية غمير طبيعية فيتولد من ذلك 
انفجار . ومن أمثلة تلك الاحوال كثرةٌ الصادرات بالحق وبغير 
السق » وتعدد اللالم وتنوعها ضد العامة واللخاصة راذا كانت 
الثورات العربية قد أحهضت فى عهله محمد بن قلاووت وهدات 
الاحوال خلال امدة من عام ١ل‏ الى (YEY - ۳۳ .( ۷4A‏ 
الا أن العسف والحور ل يتوقفا . وظل الشعب فى مصر يتحملقل 
الكثير من الارهاق والاستبداد والتسلط . ولم يابث أن غلى مرحل 
قضبه فثار. فقفى عهد الناصر محسد بن قلاورن عانى العسرب 
والصريون من أحد كبار الموظفين أشد أنواع المصادرات قسوة 
والتدخمل فى الاسواق للتلاعب فى أنمان السلع ورقع الأسعار عتم 
التعامل مع السار بالشراء يالقوة » راعادة البيع بأضعاف تمن الشراء 
بالسعر الذى يحدده . المسعول . هذه الشخخصية هى شخصية تاظر 
الخاص للسلطان محمد بن قلاوون وأعتى يه عبد الوهاب ولللق ب 
بشرف الدين والعروف باسم (النشو) عين الدشو فى وظيقعه .ام 
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1 (-97ام ) وبدا يعد توآيه منصيسه يقوم اعمال الصادرات 
لتحصيل الاموال بغير حق من أصحاب الاملاك أو التجار وأمثالهم . 

وفى عام ۷۲۲ (111723 ) مسح النشو فى اقناع السلطان يأن 
مايحصل للدولة من أموال ليس هو القدر الحقيقى وأنه بالامكان رفع 
هذا القدر الى أضعاف ماهو عليه . 

ويحدثنا المقريزى عن النشو فى أول اتصاله يالسلطان الساصر 
فيل كر أته عندما استقر عند الأمير آنوك ( تاصر الدين آنوك ) ابن 
السلعلان ( صار يخلو بالسلطان ريمادثه فى أمر الدرلة ريكثر من 
الوقيعة فى الدوأوين -حتى اشتد كلامه فى نفس السلطان وتصور فى 
ذهنه مته آنه يحصل له مالا كثيرا . فما هو الا أن استظر فى نظر 
لاص حتى أحل يغرى السلطان بأرلاد الاج اسحاق حى غيره 
عليهم ) شم بدأ النشو بعد ذلك يكثر مسن تصفية الاموال 
ومصادرتها لحساب السلطان ويلزم ولاة الاعمال بحمل لمال كما 
كان يبعث آخاه لكشف الدواليب بالصعيد" . 

ثم بدأ بعد ذلك يكشف للسلطان عن تلاعسب الباشرين بأموال 
الساطان . وجمع الثروات الطائلة بغية الغراء لاحش من مال 
السلطات . ومازال ستى اقنعه بذلك قأطلق السلطان يده قى شفوت 
الدولة وفق مايراه ( ورمى النشو الباشرين مع ذلك يعظائم من كثرة 


راع الفريرىء الوك و سك ق ۲ء ص 41 
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أموالهم ونعمهم مما أله فى مباشرتهم من مال السلطان . فاذن له 
السلطان على عمل ماتختاره وأن يتصرف فى الدولة ولا يالى بأحد 
ووعد بتقوية يده وتمكينه ومنع من يعارضه )9 . 

وقد تمكن الدشى بفضل هذا التفويض السلطاتى من التصرفه فى 
الدولة بعد أن أقتعه بأن فى استطاعته - لولا شيعه صن الاصرام 
المماليك - ان عاد عرانة السلطات وحواصله أموالا ‏ 

وفى عام ۷۲۹ (#0؟1 جه النشو الى الصعيد ويد فى الاستيلاء 
على أموال بعض العرب من أمراء الصعيد فصادر جماعة من آرياب 
الدواليب بالوحه القبلى وصادر من محتسب البهدسا وأخيه قدر هائتى 
آلف درهم وألفى أردب غلة ) فرافع ابن زعازع من أمراء الصعيد 
أولاد قمر الدولة عدد الدشو فاقتضى رأيه مصادرة ابن زعازع لكثرة 
ماله وأوقع الحوطة على موحوده )”7 . 

أما ابن زعازع الذى أرقع به الدشو وصادر ممتلكاته فانه تعرض 
أيضا للتعذيب الشديد ويعبر المقريزى عن قسوة الدشو فيقول 
(وكتب الى متولى اليهتسا ليعاقبه أشد العقاب قلف والى البهدسا على 
أصابعه الخروق فغمسها فى القطران رأشعل فيها السار ثم عراء 
ولوحه على النار -حتى أخخل منه ماقيمته ألف وخمسمائة درهم ووحد 


7 تسم ص قلاط 


ر" ) التريزي + السلوك ء ما 3 من 4١۸‏ - البيان والاعراب »> مى ٣ه‏ - القلشلنا روء 
سبح الاعشى ١‏ ما سى 1۷ . رقال القريزى عن كبيلة زازع الحعرية ( ولرلاد زمازع أشه ن 
الميعيق ) 


غم 1 


له أربعماثة فرحية بفرو وماثة وعشرين حارية وستون عبدا ثم كشب 
عليه حجة بعد ذلك ميلغ مالة ألف درهم )20 

كذلك يعبر ابن اياس عن ظلم الدشو للعرب بقوله ( قبض على 
أبن فضل شيخ مدينة ملوى وكان له دواليب ومعاصر وكان بزرع 
فى كل سنة القصب الخلو هسمائة فدان . فلما قبض عليه النشو 
وحد عنده فى حاصله أربعة عشر آلف قنطار سكر ومثلها فطر 
تبات ومثلها عسل أسود ) بخلاف العبيد والجوارى والغلال وال 
ذلك وقد حمل هذا كله الى الحواصل السلطانية . أما ابن فضصل 
فأقام قى الترسيم مدة ثم أفرج عنه وأعيد الى عمله علينة ملوى ‏ , 

هذه جرد أمثلة للمصادرات العديدة الى وقعت على العرب 
وعلى غيرهم من طوائف الشعب على يد النشو ناظر الخاص . 
ولايخفى آثار تلاك الاعمال وتتائحها . على الاهالى من انتشار 
السخخط العام الى لايايث أن يظهر فى شكل ثورات تشغل كبار 
رحال الدولة وتريد من تعقيد مايواحهونه من مشاكل . 

أما فيما يتعاق بارتفاع الاسعار الى عدة أضعاف نها الحقيقى من 
حراء تدحل ناظر الخاص الذى أطلق السلطان يذه فى كل شلوك 
الدرلة قمنها ماوقع فى عام ۷۲۷ (۱۳۳۹) . 
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عندما استولى التشنو على اليضائع وطرحها فى السوق يثلاثة 
آمدانها أو استيلاقه على الوارد من البضائم بنصف قيمتها . مما أدى 
الى احجام التجار عن الاستيراد . فضعضت #مارة الوارد رلحق 
الضرر التحار رالآهالى على السواء » فاهتر اقتصاد المديية وترك 
كثير من التجار حوائيتهسم وغيبوا فصارت مفتحة والاعوان وهم 
المقدموت الذين يعث بهم النشو الى الاسواق يتهيسون لأنفسهم 
ماأرادوا . غلم يكن يرى يومئذ بالقاهرة الا باك أو صائح أو تاقح 
وتلل الاهالى يعانون من حور الدشو واسرافه فى اضطهادهم حتى 
بلغ تذمرهم من خعاله الغاية . ربدا النشو يخنشى الاستمرار فى السير 
على هله السياسة . وتحول عن عامة الشعب الى خاصة القوم . 
وبهذه النطوة الاخيرة عجل الدشو بنهايثه الحتومة فصدر الاسر 
بالقبض عليه هو وآعوانه من آفراد أسرته فى عام ۷۳۹ (۱۳۳۹) . 
ويعلل القريزى ذلك بقوله ( وسبب ذلك أنه لما أسرف التشو 
فى الظلم بحيث قل الجالب للبضائع وذهب أكثر أموال الشجار بطرح 
الاصداف عليهم بأغلى الاثمان وطلب السلطان منه يخرايد عصافه 
الدشو العحز فرحع عن ظلم العامة الى التعرض الى الخاصة . ورتب 
مع أصحابه ذلك )° 


وأ القريرى » السلرة » ملا ء3 ۲ :ص 604 › 41144137 


) ننس الصدر + عن ٤۷۳‏ ۽ )4۷ 


رما يؤكد مالاقاه العرب والمصريون فى مصر من ظلم الدشو 
ماقاله الشعراء فى القبض على النشو فقد أسعد العرب كما أسعد 
المصريين . قال : ( أن يوم الاثنين يوم سعيد: فيه لاشاك للبرية عيد 

أل الله فيه فرعون جهرا : وغدا النيل فى رباه بريد“ 

واحتمع الناس بالرميلة تحت القلعة ومعهم التساء والاطفال وقد 
إشعلوا الشموع ورفعوا على روسهم الصاحف نشررا الاعلام وهم 
يصيحون استبشارا وفرحا بقبض الدشى)!" 
ج- فى عهد المظفر حاجي : 

لما مات محمد ين قلاوون وول أبناؤه من بعده الحكم فى البلاد 
خلهرت آثار الضغط والعنف الذى رقع على العرب وللصريين من 
حاتب الذين أسرفوا فى استحدام سلطاتهم وأساو! الى الشعب 
بالمصادرات ولمغارم وعلى رأسهم النشو ناظر الخاص . رازدادت 
هذه الاحوال الداعلية سوءا فى عهد أبناء محمد بن قلاوون عما 
كانت عليه فى عهد أبيهم . 

وبدأت النورات العربية تظهر من حديد فى الصعيد بعد فر 
الحدنة المؤكتة من عام ۷۳١‏ الى ۷4۸ . ففى عهد المطفر حاحى شار 
عرب الصعيل فى ربيع الاخمر من عام )0١٤۷( ۷٤۸‏ رقطعوا 


راع كفس السثر. 
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الطريق على المسافرين وبلغ ذللك'السلطاق” كما يلغه كثرة حشود 
العريات بالصعيد والفيوم وطغا فسادهم وتعلر السقر على المسافرين 
غلم يهشم بلك لاشتغاله لهو“ وكانت له احتماعات بالاوياش 
وأراذل الطواقف من الغراشين والبابين ومطيرى الحمام . فكان 
قف معهم ويراهن على الطير الفلائى والطوره الفلانية . © 

كما اسرف فى اللهو وتبذير أموال الدولة باتفاقها على الخدم 
والمحظيات . فعندما قدم من الحراتى من حمشق بعال يلبغا اليحياوى 
تسلمه لخدام ( وأنعم السلطان من ليلحه على ( كيدا ) حظيته 
بعشرين آلف دينار منه سوى الجواهر واللاليع ونشر الذلهب على 
الخدام وا لحوارى فاختطفوه وهو يضحك منهم ©" وذكر يعض 
الؤوعمين أنه وصله من الذهب العين مسون ألف ديار أنفقها 
السلطان جميعا على طيور الحمام ° 
د- فى غهد الناصر حسن :- 

ثم كانت ثور ين الاحدب فى الصعيد فى بداية عهل السلطات 
الناصر حسن فى نفس الوقت الذى قامت فيه شورات عرب العايل 


وتعلية وعشير الشام . ويعير المقريزىئ عن أاضطراب الاحوال فى 


راع تفن الصبرء عن ۷۴١١‏ 
ر" ) 00 ۷۳۹ 
ر" سه ومن ۷٤١‏ 


ر این ایس ۰ بدائر ,٤رر‏ وجا ااا 


ذل 


” عهده بقوله ( وكانت أيامه شديدة ككثر فيها المشارم بسالتواحى 
و حت عدة أملاك على لتيل واحدزقت مواضع كثيرة بالقاهرة 
وخ حت عريان العسابد وتعابة وعشير الشام وعرب الصعيد عن 
الطاعة , واشتد فسادهم وكثر قطعهم للطرقات ). 

وكات ال#باء الذى لم يعهد مثله . 


وتوالى شراق الاراضى وتلاف الجسور وقيام ابن اصل الاحدب 
بالصعيد والعجر عنه وقئل عرب الصعيد طغيه الكاشف » وهزكتهم 
المذيانى » وأخل ثقله . 

فاخثلت أرض مصر وبلاد الشام يسيب ذلك محللا فاحشا 0 
وفى مثل تلك الظروفه البالغة القسوة قام العرب يثوراتهم فى مصر 
والشام والواقع أن العرب اضطروا اضطرارا الى التعبير عن استيائهم 
وسخطهم من سوء الاوضاع السياسية والاقتصادية . ولو أن 
المكرمة المملوكية اهثمت بالسيطرةٌ على الاحوال الاقتصادية فى 
البلاد وحصر الاضرار الثى حلت بالناس ومنع اسثقحاطا . وقامت 


20 


)١(‏ القريرى ء السلوك ۽ +0 53 »ص 841861 - ويشير أبن اياس الى الرباء الذي 
تفشى فى العالم أجمع تحت اسم الطاعون الاسود فى عام 0111/44 ومن آثاره مر بقرله ر لم 
يسع عل هذا الطاعرن الذى سحام حى هذه السدة الأنه عم البلاد قاطبه وماك فيه من الاس مالا يفصي 
مدعي ) . ,ثم يضيف قاتلا ( ولم بزع سن أراضى مسر هى تلك السنة الا التاهل يسبب سوت 
الفلادمين رعدم من برج فوم الغلاء حتى بيعت كل ربهة امح عاتتی هرهم ) اذا کان ن الوبية دی 
الاحوال العادية جرعمين ونعيف ممعنى ذلك أن فلويهة من القمح انى لرتدع نها الى مائتي درهم د 
تضاعف ثنها عقدار ماين مرة ( القتقشدى ۽ سبح الاعقى ۽ -عالاء من ۲۷ - أبن ايناس ء داقع 
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العون الى الاهال حصن تر ل ہے ء رة تم مو “م !ام العربه 
بثورتهم وقد تين لنا ما بنيق آل #رقاه أن مم الثورات نات برط 
فى مصر دائما بظهور المشاكل الاتنصانية قى اابلاد . دعن عوامل 
قيام العرب بثورتهم أيد ا فى هذا الديد ء أن الماليك ١‏ يتخخلوا عن 
سياستهم فى التفرقة بين قيائل العرب فأوقعوا الفتدة بين عرب عيرك 
وينى هلال بعد أن أعيتهم اليل فى التغلب عليهم وقهرهم يالقوة . 
وفى ظل هذه الظطروف الصعبة التى فتك فيها الطاعون الاسود 
بالفلاحين مع ماارتبط بذلك من غلة الحصول وارتفاع الاسعار 
وحور الولاة وكثرة الغارم الى أرهقتهم بها الدولة وما أدى الى 
ذلك من صراع بين بعض قبائل العرب وتغاضى الولاة عن النظطر فى 
حل مشاكل التبائل قامت ثورة بن الاحصدب فى عام هلا 
)٠۳١١(‏ . واستطاع اين الاحدب إن يسيطر على الصعيد وييسط 
سلطاته عليه . وفى عام ۷١٤‏ امسدت الشورة الى متقلوط والمراغة 
بالاشمونين والواحات والفيوع والبهنسا واحتمع حول ابن الاحدب 
حشد كبير من العرب الامر الى دعاء الى أن يطلق على نفسه لقب 
الامير . ويعير المفريرى عن ذلك يقوله ( وادعى أبن الاحدب 
السلطنة وحلس فى حثر أغمله من قماش الملياتى وجعل غلفه 
المستد وأسلس العرب حوله ومد السماط بين يديه نفل أمره فى 
الفلاحين وصار الجندی اذا آنکر له حراج قصده وسأله قى خحلاصه 


من فلاحه فيكتب له ورقة لفلا ,امل يلده فيصل بها الى حقه)!؟ 
فاذا كان أبن الاحدب قل أصبح بيده اعطاء صاحب الحسق حقه اذا 
أنكره من بيده فان هذا يعنى أنه أعاد الى البلاد الاستقرار والامن . 
وعلى هلا الحو يمكننا ان نستتج أن ابن الاحدب ماقام بثورته الا 
يسبب احتلال الاوضاع فى البلاد سراسيا واقتصاديا واداريا وكانت 
الدولة فى غفلة عن هذه الحركة أولا لأنها اقليمية وثائها لاستغراق 
السلطات فى ملاذه ولحوه . ولا استفحل أمرها حين وصلت الى حد 
قيام ابن الاحدب ,نع الخراج عن الدولة عند ذلك فقط بدأت الدولة 
تدبر الخطط للقضاء على الشورة . فكأن الدرلة م تشغل تنفسها 
عندما قامت القورءٌ بحماية الشعب وانما الذى شغلها هو توقف حباية 
الاموال . فالحركة المضادة من حانب الحكومة اذن لم تكن دفاعا 
عن شعب الصعيد بقدر ماكانت دفاعا عن حق الدولة فى حياية 
الاموال التى جمعها ابن الاحدب واحتفظ بها دون الدولة ومنع 
تسليمها الى الولاة . قامت ثورة ابسن الاحصدب أواثل عام ۷٠۲‏ 
(١61؟١1)‏ واستمرت إلى عام ۷١٤‏ (9ه؟) أى حوالى ثلاث 
سنوات وفى شوال من عام 1/64( أكتوبر )١۳١۳‏ قررت الدولة 
ارسال حملة مسكرية الى الصعيد ”“ وكانت هذه الحملة تعكون من 


را ) القريرى ‏ السار ءا + تا صن وهم 4011 
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فرثين احداهما اتحهت الى قو ن ونلا “ترى إلى الواحات ر سند قيادة 
الفرقتين الى شيخر أحد كبار القادة من مقاءمى الالوف 99 , 

وها وجل اين الأحدب أن المماليك قد استعدر! لشن هجوم شامل 
على العرب وأنهم عزموا على اصطناع كل وسائل العف والقسوة 
عمد الى عقد تحالف مع القبائل فاجتمع مع عرب متغلوط وعيرب 
الراغة فوصل عدد القرسات العرب الى مايزيد عن عشرة آلاف 
فارس واجتمع معه مالايخصى من الشاه 0 

ولا وصل الامير شيو قاقد الحملة الى أسيوط ويلغه قوة العرب 
وعشى من لقاء ابن الاحدب آثر أن يستخدم الحيلة والدهساء 
واسلوب الخداع مع العرب » فبعث بأحد الامراء يعطى الامات 
لعرب بتی هلال واستدرحهم حتى قدموا اليه بأسلحئهم ووقعوا فى 
شرك النديعة فتبلو! الامان الكاذب الذى أعطاه لهم » ثم حردهم 
الماليك من أسلحتهم وخيوهم وقتاوهم جميعا ”° وبعد أن تخلصس 
الماليك من عرب بتى هلال بالاسر رالقعل تفرغوا لبقية عرب 
الصعيد بقيادة ابن الاحدب وتلاقت طلائع العرب مع طلاسع 
المماليك قرب ادفو فى برية يوادى يسمى وادى الغرلان . حدث 


ر من العروف ان وتبة امير مائة مقدم الف من أكير مرشب العسكرية فى أبلهش ا ممل وكى 
وهی تلى رتبة انايك العساكر ( راحع ابن شاهين اللاهرى والقلقشيدي . 


يعي القريرى » السترة +7 ق ۳ء مس 491 » وراحع علي أبرلعهم مسن حراسات فى 
التاريخ المماليك - 
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أت يدأ القتال بين العرب والمماليك استخدم العرب طريقة الكر واقر 
فكانوا يقاتلون المماليك وينسحيون حينا ثم يعودردن مرة أحرى . 
وهكذا ولكن العرب عتدما اوشكوا على قهر المماليك قلمت الى 
هو لاء دة بقيادة الامير شيخو فرححت كفة المماليك وانهرم 
العرب ”© 

والواقع أن معركة ابن الاحدب مع الحكام المماليك لم تختلف فى 
يمتها عن المعارك السايئة ققد استول المماليك على معلكات 
العرب بعد أن أوقعوا بهم المزعة ( فاحاطوا يمال كثير مابين مواشى 
وقماش وحلى وتقود وعروص وأقوات وازواد وروايا ماء . وسبوا 
-جرعهم وأولادهم فاستزقوا كثيرا متهم وسار الى الاحناد رالغلمان 
منهم شئ كثير 90 , 

لقد انتقم المماليك من العرب بعد الع ركة فاوقعوا بهم أشد 
. العقاب الى حد أن جماعة من العرب آثروا الاشحار من أعلى ابل 
على الاستسلام . فكان بيتهم من يلقى نفسه من أعلى الحجل 
ولإيسلم تفه ويرى نفلاك أسهل عن أل العادو له 7 . ويالغ 


ر نفس الصثر . 
52 تسه 
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القريزى فى تصوزر انام المماليك من “العرب فيذكر أنهم تتبعوهم 
فى الصعيد ( حتى الم یی بيلاد الصعيد يدبو ) © 

ونستدل من طريقة اماد الماليك لدورة بن الاحدب على أن 
الساليك لاشتغالهم بالصراع على السلطة . لم بهعمسواععالحة 
مشاكل العرب الاقتصادية . بالرفق باعثيارهم فعة من الشعب وا 
اعشيروهم طامعين فى الحكم . ومن الموكد أن المماليك 'كساتوا 
يهدفون الى ارهاب الثوار العرب ولذلك غقد بالغوا فى الضرب على 
أبديهم ظنا منهسم أن امرك الرئيسى لشورة العرب جرد اطمساع 
سياسية . والفلاهر أن المماليك من طريق معاماتهم للعرب - كاثوا 
يعون تماما ماأعلته الزعيم حصن الدين ين تُعلب من أن العرب أحسق 
بالحمكم من الماليك . لذلك نراهم يعشددون ويعملون يكل قسوة 
للقضاء على كل ثورة يقوم بها العرب . ومع ذلك فالعصر 
الملوكى لم يكن تسوده الثورات بطبيعة امال . وانبا كان هتاك 
تعاون كامل بين العرب والمماليك فى القلروف الى يتعرض قيها 
أمن البلاد للخطر . وقد ظهر ذلك جليا فى معارك مصر والشاح 
الجاسمة مثل معارك دمياط والمنصورة وعين حالوت ومرج راط 
والريدانية وغيرها . وقد حاء ذكر ذلك فى موضعه من هق 


(4) لفسه 
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ونسسعج من المعارك عايلى :- 

-١‏ تفرق العرب وتشتتهم قى البلاد رخروج بعضهم من مصر 
ولمنوعه الى النوية © 

-٠‏ خقد العرب ممتلكاتهم بعد ماعنوه من هزاكم . فالعرب قى 
حرويهم كانوا يجمعون نساءعم وأولادهم رجمیع متلكاتهم قرب 
ساحة المع ركة لمانا منهم بأن هذا ينفع القاتلين الى الحساس 
والاستيسال ”© . وهذه الاطة التى وضعت لترفع مسن روح اأقاتل 
العربى من أحل تحقيق النصر . كانت تتحول بعد المرعة الى مأساه. 
فد كان العرب وماملكون تؤول غنيمة باردة للمماليك ^ 

#- حرمان العربى ( من البدو والقلاحين ) من حمل السلاح أو 
ركوب اليل . ققد صدرت الاوامر بعد حركة ابن الاحدب الى 
ولا الاعمال وكشافها بألا يدعوا فى جميع التواحى فرسا ليدوئ 
ولا لفلاح ‏ , 

ولا وحد ابن الاحدب يعد اقزعة ماأصيح عليه من الضعف 
والحوات حنح إلى طلب الصلح راعلان الخضوع لسلطان المماليك 
وتوسط له قى ذلك الشيخ أبو القاسم الطحاوى أحد الصوفهة ذرى 


و التريزى » السلرك ۽ حملا لاص 404 - ابن ايفن 
و" ) بدائع الزهورء حلا + س 1۷۷ 
و للتريري* السلرة .حلا ۳ ص 111411 
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النفوذ عند الامير شيخبو فى ذلك اأمين فقبلت ومساطتة قرمسم له 
باقطا ع وعاد الاحدب الى بلاده بعد ماأقام نحو شهر وقد أليسه 
السلطان تشريفا ثانيا .° 


من خلال وساطة الشيخ ابی القاسم الطحارى ومعاوشه لان 
الاحدب فى عودته الى مكاشه الاو يتبين أن الخركات الثورية 
عرب ومنها ثورة ابن الاحدب كاتت "ثورات هادفة ذات مقاصد 
معينة . متها إصلاح أحوال الصعيد يعد أن انصرف الحكام عن 
الاهتمام به . وتعدد مشاكل أهله . كما أن ظلهور اين الاحدب 
عظهر الحاكم فى الفازة التى بسط فيها سيطرته على الصعيد تعبر عن 
مشاعر الطلموح العى كفيرا ماح ركت العرب للاسثيلاء على الساطة 
فى البلاد لولا المعونة العسكرية التى كانت تتوقر للمماليك فيقضون 
بها على مطامع العرب . 

كما أن مساندة أبى القاسم الطساوى لابن الاحدب تعد دليلا 
واضحا على عدالة قضية العرب . وتبرر فى الوقت نفسه حقهم فى 


)١(‏ وفی شهر ربيع الارل ههلا (4ه17) كلم عند أبن رامل الاحدب شيخ عر سن بلاد 
السعيد طائعا وكان من حير أنه ا يما وشت اطريعة وأعذث ارال رحرمه ترلمى بعد هوحة السك 
على الشين اللعشد أبي الام الطالساوي. فكب اليج العشل الى الاير شيضو يسال الع بو عنه 
وتأسينه على أن يقوم بدرك البلاد ويلتزم يتسصول جيع لاا وأمواها . وماجمدث. به من الاد خاله 
مواد به . وانه يقابل تراب السلطان من الكشاف رالرلاة فكب أدان سلطائى . وكوتب بطب 
-ماطره وجضبوره أمدا فساو ومعه الشيخ أبر القاسم شاكرم الاسراء الشيخ وأكرسوا لاسله اللحدب 
ركان حسوله يوم مشهوها .وكثل ابن الاحدب بين هدى السئطان وأئعم عليه السلطان وألبسسه رها 
ونال من الاعراه أعام کي + ومهم درك البلاد على ماقدم كام .رال يري . السارة ۽ 
لس 8 ص 1 م 
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الاستياء والثلمر كما أن قبرل المماليك اعادة ابن الأسدب الى 
مكاتته واعزازه حمل معنى قبول عذره وأن العرب ماقاموا ينورتهم 
الا بسيب اتختلال الاحوال فى البلاد . 

وقد أعشب تلك الفزة من تاريخ مصر ماأوحب دخول كثير سن 
المصربين فى الاسلام واتفقت ظروفهم مع العرب المضطهدين الذين 
فقدوا أسباب قوتهم وأصبحوا ضعفاء بعد فشل ثوراتهم المتكررة 
ضد للحكام المماليك . 

فوقع بين العرب والمصريين من أسباب الاندماج والمصاهرة 
ماحول الانساب العربية الخالصة الى عروبة قد امترحت بدمساء 
ا مصريين فكانت هذه من أكبر حركات التعريب فى مصر . قال 
القريرى ( وكثرث الاخهار من الوحه القبلى والوحه البصرى 
يدخول التصارى فى الاسلام ومواظبتهم فى المساحد وحفظهم 
للقرآن ء الى أن قال ( ومن حينعل اختلعات الانساب بأرض مصر 
فنكح مؤلاء الذيين أظهروا! الاسام بالارياف المسلمات 
واستولدوهن”" . 

وهكذا ققد ازدهرت حركة الاندماج بين العرب والمصريين فى 
عصر الماليك يشكل لم يسيق له مثيل من قبل فى تاريخ عصر 
الاسلامية . 


4۲۷ التربرى ء اللو ء سملا ل ۷ عن‎ ) ١( 
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فى مهد الاشرف شعبات : 
وصف اين اياس الاشرف شعان ¥14 - YA‏ )1“ 
۹ م بالعدالة والحلم وانحبة والانقياد للشريعة ووعاية مصال عامة 
أفراد الشعب . كما وصق عهده بالهدوء من الفعن والتتجاريد الى 
البلاد الشامية وثورات العرب .© 
وهذا الوصف الذى يسوقه ابن اباس لعهد السلطان الاشرف 
يتضمن من الادلة والبراهين ماي وكد ارتباط الفورات العربية 
بالازمات السياسية والاتعصادية للدولة ويوكد ال مور موت وعلى 
الاحص ابن اياس فى أكثر من موضع أن العرب عوملوا فى عهد 
الاشرف شعان معاملة خاصة من ذلك أنه أمر - عام #لالا 
بلاط ١م‏ - بان عل السادة الاشراف قاطبة فى عمائمهم شطفات 
عضر تمبيزا هم عن غيرهم وتعظيما لقدرهم © . 
كان الاشرف شعيان محبوبا من أفراد الشعب لعدالته ولكن أمراع 
الماليك لم تكن ترضيهم هذه السياسة . فقد تكررت محاولاتهم 
عينا -خلعه عن عرش السلطنة - مرة فى عام ۲۹۸ )١۳۹١(‏ عتليما 
دبر الامير يلبغا موامرة لخلعه وتولية أحيه أتوك » الذى لبه بالملك 
امنصور وأحلسه على عرش السلطة . ثم فشلت الخطة واضطر 
الامير يلبغا الى الانسحاب من القلعة والعودة الى منزله يعد قشل 


رأ ع ابن اياس ء بنائع الرهور ۴ ۰ ص 6لا 
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الموامرة وقد أثار هذا الامير يقعلته هذه سخط العامة فتجمع عند 
منهم واعترضوا طريق عودة الامير فقابئوه بارحم ربالفتافات العدائية 
ولم يتمكن من التتخلص منھم الا بعد أن يذل مجهودا کبیا ° , 

وقد قتل الامير يلبغا بعد ذلك وتولى منصبه الامير استدمر الا أن 
اليك الامير يلبغا ثاروا على الامير الحديد ورفضصوا توليه عايهم . 
وعندئل اجتمع كثير من العرب والصريين لنصرة الامير استدمر فلم 
جد الماليك الثائرون بدا من الانسساب خوفا من ورة الجماهير 
ضلی ۳ 

ولكن موقف العرب اعتلف عندما دب التزاع بين الامير أستدمر 
والسلطان شعبات . ققد هب الاعالى من العرب والصريين لتر 
السلطان شعيان وقاتلوا معه ضك مماليك استدمر وهزموهم وقتلوا 
يعضهم وأسروا بعضهم الاخر .^ 

فى عام ۷۷۱ )١158(‏ تظاهر جهور كبر من آمال‌القاهرة 
ناحية القلعة ومتعوا الامراء المماليك من الصعود الى السلطات 
مطالبين بتسايمهم والى القاهرة وشاد الدوارين علاء الدين بن كيك» 
احتجاحا على سياسته التعسفية معهم . ورغم أن السلطان شعيان 
أمر بفض التجمهر بالقوة الا أنه نزولا على رغبة اهالى العاصمة قام 


7 تسل س ۱۸۷ 
ر ) ابن اپاس ء بدائم الرهور ء عله س 144 ء ۱41 
ر" ) نفس السدر س 1۹۲ 


¥ 


بعزل ذلك الوالى وول مكانه سين ابن الكورانى .27 وقد أشارت 
هله السياسة سط أمراء.المماليك على السلظان الاشرف شعان 
فقاموا يتدبير المؤامرات ضده حتى قثلوه فى عام .4/ا/20)1101/(1 

ويعلق این اياس على الإشرف شعيات يقوله : كان ء آخر ينى 
قلاوون فى الدرمة والعظمة وتفاذ الكلمة وكان عارفا بأحوال أمور 
المملكة حسن التدبير ماشيا على القواعك المرضية مسعجابا لخواطر 
الرعية )° وعقئل الاشرف شعيان انتهى عهد المدوء الذى عم البلاد 
فى أيامه . وبدأت الاضطرايات تظهر من حديد 
و فى عهد المنصور على بن شعبان ۹۳۷۹۷۸۳-۷۷۸“ 
00 

أمتلاً عهد المنصور على أبن شعبان الذى تولى الحكم فى مصر 
وهو ابن ماك سنوات يالفين والاضطرايات التى انتهست باستيلاء 
الماليك البرحية على الحكم فى مصر » ولقد تعددت الشان بين 
آمراء الماليك بلغ عددها حمس فى المد من سنة ۷۷۹ الى ۷۸١‏ 
ثم اعقبعها الاضطرابات الى ظهرت فى البحيرة بزعامة يدر بن 
سلام 19 


7 ) کسه مي 164 
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والارحح أن هذه الأضعلرابات حاءت وليدة الل الذى طرأ على 
أحهرة الادارة المملوكية بسبب انصراف الحكام عن الاهتمام بتدبير 
احوال المعايش الى تدبير الموامرات . فاقطاع البحيرة مشلا وهى 
المنطقة الثى ثار بها بدر بن سلام كان يتولاء الامير بركة أحد الذين 
شار كوا فى الاضطرابات والفين الى اشتعلت فى القاهرة ضد 
الساطان وشغلته هذه الاحداث هو ومماليكه عن تصريف شتون اقليم 
البحيرة . وقد انتهت هذه الفعن بالمرعة خی ۱۳۷۹(۷۸۱) وهو 
نفس العام الذى وقعت فيه اضطرابات العرب فى دمنهور بزعامة 
بدر بن سلام والعلاقة واضحة بين انشغال الامير ومماليكه فى 
اضطرابات الماهرة وقيام الاضطرابات فى منطقة دمنهور . 

ونما يؤكد أن اضطرابات اليحيرةٌ يزعامة بدر ين سلام حاءت 
تعبيرا عن سط الاهالى وتلمرهم من الاوضاع غير الطبيعية فى 
البلاد أن الاضطرابات تجددت مرة أحرى فى العام الثالى مباشرة 
وبصورة أشد ححطرا ما حدث فى العام السابق . 

كانت الزعامة على قبائل العرب فى البحيرة لبدر ين سلام وهو 
من قبيلة زناتة احدى شعوب لوانة ° . 

وزناتة المصرية من القبائل البربرية المتعربة . وكانت قبسائل الببدو 
الضارية فى غرب الاسكتدرية مثل مصراتة وعسرة تربطها بعرب 
البحيرة صلات اقتصادية وثيقة » وفى عهد السلطات المتصور على - 


و ) اين علنون؛ العبر؛ جام ء صن ۷١‏ 
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NAY — NA‏ 2 ت ةة الضراقسب 
على الفلاحين الا أن عرب اليصيرء السرا عن حفع قلاف الزيادة 
وقامت -حركة عصيان بين عرب البحيرة © 

وما لاشك فيه أن عرب البحيرة قاموا بثورتوم تلك فى وقت 
انشغل فيه آمراء المماليك تدبو الموامرات والفعن وماترقب على ذلك 
من ارهاق الفلاحين بزيادة الحباية . فكان ذلك سببا فى قيام 
الاضطرابات واستمرارها » وليس أدل على ذلك بالاستشهاد عا 
ذكره ابن علدوت اذ يقول ( أن بدر بن سلام قام بعد اعتشال أيسه 
سلام بالانسحاب إلى الصعيد 2 وقوله ثم ( عاد بدر الى البحيرة 
وشغلت الدولة عنهم هما كان من ثورة أينال وبركة بعده).0"© 

ریصف ابن اياس تمع عرب البحيرة فى عام ۷۸۱ (۱۳۷۹) 
وهجومهم على مدينة دمنهور فيل كر أن بدر ين سلام ترعم جماعة 
من العرب يلغ عددهم نحو خمسة آلاف هاجموا ملينة دمنهور 
واستولوا بالقوة على مافى اسواقها .° 


وأ ابن لرن , المير, سه ء من 407 
51 في السدر 
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واضطرت السلطات الملوكية يسبب فلك الى ارسال حملة 
عسكرية الى البحيرة ”© وفى اليحيرة ضرب للماليك خهامهم وقبل 
أن ياتقبى العرب والمساليك أرسل كل منهما عيونه لترصد قوة 
الآحرء فبلغ المماليك أن العرب قد أعدو! خمطتهم للهجوم على 
معسكر المماليك والقضاء عليهم ليلا . وعندثل أذ الماليك 
حذرهم وديروا حطة سرية للايقاع بالعرب فى كمين نصيوه لهم 
وقد نمست الخطة على نحو لم يكن فى الحسبان عتدما أحلى 
الماليك معسكرهم وکمنوا فى مكان قريب . فلما أرخى سول له 
وهاحم العرب المعسكر المملوكى حرج عايهم عسكر المماليك من 
كمائتهم وأحاطوا بهم من كل مكان ( وأسفرت المع ركة عن هزعة 
نكراء للعرب ووقوع نسائهم وأطفالهم فى الاسر رمصادرة أملاكهم 
وجماطم وأغنامهم وخيوطم وأمواهم .° 

ومن الموكد أن المماليك عندما عاملوا العرب بقسوة وعسف 
بالغين انما كانوا يستهدقون القضاء على وريتهم » ولكن ماحدث 
بعد ذلك جاء بعكس ماكان يتوقع ذلك أن عرب البحيرءً اتفقوا فى 
العام التالى على الثورة من حديد ضد المماليك . وعلى اثر قيامهم 
بالثورة توحهت الى اليحيرءٌ هة قوامها «هسمائة مسن عسكر 


4١ (‏ اين عدون + العر » لماهاء صن 4۷-۰ - بدائع الرهوراء سلا من 910 
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المملوكية لقعال العرب ولكن الحملة انتهسته هذه المرة بهزعة القوة 
المملوكية ووقوع عدد كبير منهم قتلى .0" ولكن عرب الغريية 
تدخلوا قى الصراع الاقم بين عرب البحيرة والممساليك وانحازوا الى 
حانب المماليك وتغلبوا على عرب البحيرة فهزموهم وأرغموهم على 
الانسحابه الى برقة . 

ويبدو من احتماع عرب الغربية مع ناتب الاسكتدرية لنصرة 
الماليك أن عرب الغربية لم يقروا عرب البحيرة على تصرفهم وانهسم 
اعتلفوا معهم نقاتلوهم وارغموهم على الاتسحاب من البحيرة 
والالتحاء الى يرقة . ومع أن قوة عرب البححميرة انسحبت أل برقة 
الا أن ثورتهم لم تشه تماسا وظلت حذوتها مشتعلة الى أن اعتلى 
الاتايكى برقوق عرش الساطتة مؤسسا بذلك دولة الماليك 
الجراكسة . 

فى عصر المماليك الجراكسة 

أ- فى عهد الظاهر برقوق: 

بذ کر ابن دقماق ان السلطاتن الطاهر يرقوق اضطر يسبب 
اسثمرار ثورات عرب البحيرة واضطراب أحوال البلاد الى إقامة 
سور حول مديتة دمتهور" والظزاهر أن الاضطرابات شملت فى عهد 


0 سن المدر هص 2197 
نع راهيم دن حع رب لر العلاثي ر بن وكماق عء الاب ل ' اء الام ١‏ 
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برقوق قطاعا هاما من البلاد بل امعدت الى يلاد الشامية . وقد 
عبرعن ذلك القاضى يدر الدين بن فضل الله كاتب السر الشريف 
وسط ملس حضره برقوق والخليفة المتوكل والقضاة الاريعة والامراء 
يباب السلسلة من قلعة الجبل بقوله ( ياأمير الومنين وياسادات 
القضاة ان احوال المملكة قد قسدت وزاد فساد العربان فى البلاد 
وخمامر غالب الدواب فى البلاد الشامية وخمرحسوا عن الطاعة 
والاحوال غير مستشرة ع(" . 

وقد استطاع المماليك الحراكسة بزعامة برقو أثناء انعقاد هذا 
مجلس من القضاء على سلطان دولة المماليك الحراكسة برعامة 
يرقوق أثداء انعقاد هذا مجلس من القضاء على سلطان دولة المماليك 
البحرية فخلعوا املك الصا مير حاج من السلطية" وكان برقوق 
يذلك أول سلطان ج ركسى يتولى عرش السلطتة . 

وهكذا أكدت الاحوال السياسية السيعة وماكانت عايه مسن 
اضطراب أن العرب قاموا بثوراتهم فى ظسروف مضطربة غير 
مستقيمة . وفى فترة شحدت فيها البلاد بالفان . ولعل ذلك كان 
من أسباب امتدادها . وعلى هذا الحو مكنا القول أنه اذا كانت 
دولة المماليك البضرية قد أضعفت من قوة الثورات العربية فى مصر 
وخاصة فى الوحه القبلى الا ان تدهور الاحوال السياسية فى الداخل 


(أع أبن ايان » بنائع الزهور » ا ۽ من 1لا 
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وتعدد الفين والوامرات النى أطاحت بدولة المماليك اأيحرية 
ساعدت على احتدام نار الثورة العربية وانتشارها فى البلاد وراؤردياد 
قوتها وعنفها قى الوحه اللمحدي را ارت ارا 
حتى بداية العصر العدمانى . 

قفى عهد الظلاهر برقرق ٩ ۳۹۸-۱۲۳۸۲ (-۵ ۸۰۱-۷۸٤‏ ) جرد 
السلطان حملة مكونة من مالتى حتدى الى الصعيسك قسيى سنة 
8675 لواحهة ثورات عرب الصعيدا' بعد مضى عصان 
فقط من قيام برقوق بالقضاء على دولة النصور حاحى وقد #سسيبت 
هله الفتنة فى ارتفاع اسعار السلع واشتداد موحة الغلاء كسمسر . 
كما تسببت فى ظهور موحة عاتية من الاضطراب اتعدح عسسيها 
الامن 2 . وعتدئق صدرت الاوامر بالا يقوم أى فقيه أو متعم 
بركوب الخيل © . 

وفى تلك الظروف السيقة التى عمست فيها الفتن والاضطر اينات 
لابيدو غرييا أن يقوم العرب يثوراتهم فى مناطق الشرقية و الخربية 
والبحيرة لان تلك الناطق كانت اقطاعات لبعض قادة تلك الضعت من 
أمراء المماليك » مكل الامير ب ركه صاحب اقطاع البحيرة - وقد 
تأثرت أحوال هولاء الاسراء الماليك واقطاعاتهم حيست آدى 


زئف 


( ') ابن ایض ؛ بدائع الزهرر ء سا , من ٣۵۵ ٤٦‏ 
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انصبرافهم عن تديير شعونها واهماها الى اشتعال نار الفعن بهل 
المناطق حاصة وان الكماليك الجراكسة فى ذلك العهد كانوا شغلوا 
معظم الوظائف العى كان يتولاها المصريون والعرب فى العهود 
السايقة وأول من تولى منصبا اداريا مدنها مسن أمسراء المساليك 
المراكسة مبكلى بغا الشمس الذى خلع عليه السلطان وولاه حشسيا 
بالقاهرة . 

وكان توليه هذا المنصب بداية خطيرة لتغلغل الاتراك فى وظائف 
الدولة واستمر ذلك حتى عام ۸41 ( 441 ١ع)‏ فزاد عدد الموظفين 
الاتراك فى الدولة زيادة كبيرة . ويعبر اين اياس عسن ذلك بقوله : 
ثم انقليت الوظائف الى جماعة كفيرة من الاتراك والمباشرين 290 . 

وقد ترتب على قيام العرب ينوراتهم وقيام الماليك يشمعها أن 
افتقد الطرفان العرب وامساليك الثقة فيسا بينهما حعى أنه عتدما 
حاول السلطان المنصور أبو السعادات فخر الديين عثمان الاستعانة 
يعض قبائل عرب الشرقية والبحيرة عام ۸۵۷ ( ١401‏ ) ليقاتلوا 
معه ضف المتآمرين على خلعه عن العرش منعه أحل معاوتيه من تتفل 
حطته قاتلا له ( تطمع العرب فى الرك )أ وظل العرب يشوررث 
على المساليك كلما ساءت أحواهم الاقصادية فى حين واصل 
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السلاطين قمع الغورات وارسال امريد من الحملات العسكرية الى 
المناطق الثائرة . 
ب فی عهد الاشرف ايتال: 

وغی بداية عهد الاشرف ایال )۱٤۹٦۰-۱ ٤٥٩۳(۸ ۹٥-۸ ٥۷‏ ار 
العرب فى اليحيرة وقتلوا الكاشف “ والظاهر ان الشورة استمرت 
حتى عام مه بدليل أن السلطان سير حملة الى البحيرة فى عام 
۸ أتبعها يحملة ثاتية سنة 869 الى البحيرة . ومن الموكد أن 
أحوال البلاد الاقتصادية فى تلك الفترة كانت فى غاية الاضطراب 
وأن أمراء المماليك كانوا ينهبون الواطدين . ويعير أبن أياس عن 
سوع هذه الخالة يقوله رقی جمادى الاولى )۸١٩(‏ تزايد شر المماليلك . 
الجليات وتوحهوا الى بولاق ونهيوا شون الامراء لاحل الشعير قانه 
كان مشحوتا . وصاروا! ينزلون الققهاء والباشرين عن يوقم 
ويغاهم ويأخذونها من تحتهم )0 . 

وافا قارنا بين ثورات العرب ويين سوء الاحوال الاقتصادية 
ومايحدثه المماليك تأكد لديا وحود علاقة بين هذه الاضطرابات 
وماكانت عليه أحوال البلاد وأن العرب لم يكوتوا وحدهم الذين 
يتأثرون بسوء الاحوال الاقتصادية وأئها كات الماليك أيضا يعاتون 
من نفس ماكان يعانيه العرب فيعهدوت على الامالى ويسلبوتهم 


( ١ع‏ ابن اياس ء اناع الھور عا د ص ۳۴۹ ٣٣۷‏ 
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متلكاتهم . وليس أدل على ذلك من قيام عرب لبيد بالقورة . فى 
عهد السلطان مق )١ )١١-١٤۳۸( ۸٥۷-۸4۷‏ ومن العروف 
أن عرب لبيك سنيس طى وكانوا ينزلون باقليم برقة ثم عادوا الى 
الشورة مرةٌ أحرى فى عهد السلطان المويد أحمد بن انال فى 
06 وهاجوا اقليم البحيرة . وقامت حملة عسسكرية 
لردهم.”“ وقد سبق ثورة عرب لبيد ظهور وياء الطاعون فى عام 
)١5370( ٤‏ وكان من العف بحيث مات بسببه ثلث الماليك 
والاطفال والخوارى والعييد والغرباء ٠‏ وقد طال أمده نحو من خمسة 
أشهر.29 ومن الموكد لمذا الوباء أثر على اقتصاديات البلاد فتسبب 
فى وقوع اضطرابات نتيجة للاضرار الادية الثبى لحقت بالاهالى 
حاصة عرب البدو الذين لم يجدوا القوت الضرورى فلجأوا الى المدن 
يحتمون بها . ويضاف الى ذلك ماعرف عن المماليك ويصفة ححاصة 
فى مغل تلك الظطروف غير العادية من جورهم على الناس ‏ . فزاد 
ذلك من اضطراب الاحوال . 
ج فى غهد الاشرف قایہای : 

وفى عهد الاشرف قايتباى 7/ما-11450-1479(4.1) قام 
العرب فى الشمال والجنوب بعدة ثورات » وسرعان ماقامت 


ر ) کسه حا ۶ صن ۳4 ۷ o‏ م 
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الحملات العسكرية لو أدها بالرغم من أن البلاد كانت تعانى من 
شدة الغلاء وانتشار الوباء . ورقف توزيغ أنصبة اللحوم التى كائيجه 
6 كل يوم للحسد المماليك والفتهساء وغسيرهم كرواكئب» 

ارية2'0. ويعكير قايتياى ذلك أول من فتح باب المظالم واستقحل 

e 

وكان ذلك من أسباب استمرار الاضطرايات فى البلاد . ثم آت 
العرب كانوا شلوك حرب ”م ال مملوكى فى مصر مله - 
اللسلة الارلى ليام هذا الحكم . وقد ترتب على ذلك الموقغه أت 
العرب رغم مشاركتهم أهل مصر فى اللقاع عن البلاد ضد الاعسدداء 
كان يقع عليهم من حور المماليك وعسغهم مااضطرهم اما المع 
ا محرة حارج البلاد أو الاتصهار مع أهل مصر . 

كذلك تعرض الصريون للاضطهاد الملوكى مما دفع بالكثيرين 
منهم الى الدغمول فى الاسلام جماعات غملال الفزات التى ازداد 
فيها الاضطهاد عليهم . رقد حدثت تلك اللروف الصعبة التى 
واحهها كل من العرب والصريين فى العصر المملوكى وساعدت. 
كثيرا على التقارب بينهم على نحو لم يتحقق من قيل . 

وقد لل علا العقارب يرداد يوما بعد يوم عن طريق عالاقات 
السب والمصاهرة فظهر بين زعماء العرب من يحمل القاب تدله على 

اع القريري ء للخطط , ا ٤م‏ من لی د باتع رکرو نه د سک 


ر( ) ابن یاس ۰ پان الزهور ء سمغ + ص 08 4 


A 


أصله المصرى قبل أن يلحق بالعرب ريدج فبهم ويلى رئائسة 

وقد تعرض هؤلاء الزعماء العرب الذين ترتفع أنسابهم الى أصول 
مصرية لنفس ماتعرض له عامة العرب فى مصر من التعذيب والقثل. 
ولعل من أمثلة سولاء شخصية تاج الدين بن المقسى الذى ذكر ابن 
أياس عنه فى حوادث على 886 مايلى : ( رسم السلطات بشنق تاج 
الدين بن المفسى بعد أن أعفى عنه فتوحهوا به الى غيط الحاحب 
فشنقوه على جميزة هناك وشتق معه فى نفس اليوم قاسم بن بقر أمير 
عربان جذام بالشرقية . وكان مما يوم مشهود . وكان امه عبد 
الله بن نصر الله القبعلى . وكان رئيسا حشما كيس حسن الميعة 
لطيف الذات وول عدةٌ وظائف سنية منها كتابة المماليك ونظر 
الدولة . ونظر الجيش ونظر الخاص والاستدارية وغير ذلك من 
الوظائف ومات وهو عشر الخمسين وكشر عليه الحزن مسن 
الداس)(”). 

ومن هذا النص يظهر مدى اخخلاط راندماج العرب بالصريين 
حيث وسل الأمر كما تقدم الى أن ولى أحد المصريين الذين أساموا 
زعامة احدى القبائل العربية العريقة فى مصر والدى هى من قبائل 
الفح . وفكرة السب العربى عن طريقة الالتحاق كانت أمرا 
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معروفا عند العرب منل أقدم الجصور ‏ وطلت سارية الفعول طوال 
عصر دولة المماليك الخراكسة . 

وأهم ثورات العرب التى اشثعلت زمن السلطان الأشرف قايتباى 
ثورة عرب البحيرة فى ٤۸٦ ( ۸٩۱‏ ) الثى تزعمها محمد الحويلى 
شيخ عرب البحيرة . مرحت حملة يودها أربعة قواد وقوامها ماقا 
ملوك » من مماليك السلطان ولكن هذه الحملة م تحقَق اماف من 
ارسالها 9 ويلاحظ أن ابن اياس عتدما يذكر ثووة الجويلى يصفها 
بالفساد ويعلل انفاذ الحملة العسكرية بسيب فساد عمد الجويلى 
وهى عادة حرى عليها المورخمون » خد التعرض لذكر أخبار 
الاضطرابات أو الشورات الحى كان يقوم يها العرب فى مصر 
يصفوتها بفساد العربان . والواقع أن ماکان يقع لم يكن سيب 
فاد العربان بأى حال وافا كان لأسباب أخرى اجتماعية أو 
اقتصادية على الدحو الذى أشرنا اليه من قبل وقد سيق ثورة الحويلى 
كذلك مايلى : 

-١‏ اضطراب الأحوال قى العاصمة فى ۸٩۹۰‏ هم (1488امع) 
بسبب أعثداءات جماعة من المماليك ومن غيرهم من الأشرار على 


داع رانظر الفصل الخامس من كتاب القلتضدى و ئهاية الاربه فى معرفة أنساب العر | 
بياق اور يماج لافار فى الأتساب اليا » ص ١ ١١‏ السطر الام ) 
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الك هال فى الطريق العام ( حتى أعيا أمرهم الوالى وحاحب الحجاب 
ور سمارت الأحوال فى اضطراب ‏ ^ 

؟- كثرة المصادرات بحجة السغر لقشى عسماتيين . فكان 
ال مماليك ينهبون البغال واليول وغير ذلك مما يصل به الضور 
الكامل رزيادة على ذلك ظلم أرباب الدولة "° , 

1 فى عام ۸٩١‏ ه ( ١14۸م‏ ) سبب انخفاض التيل ارئفاعا 
يى الأسعار حتى ارتفع سعر الاء وذلك يسبب ( عدم العلف مال 
السستائين ع ° ۔ 

4- قام جماعة من المماليك بالاعتداء على مخازن السلطان 
و الحسب رفتحوا أبوابها عدوء واستولوا على مافيها من اللحوم 
والغلال ©) ومن ذلك يتين أن ثورة الخويلى رقعت فى خلال 
خطروف غير عادي وأن الاشطياكت. كانت قائمة فى العاصمة نفسها 
بر م يتمكن الولاة من السيطرة عليها الأمر الذى يؤكد أن الثورة انما 
حلت يسبب عوامل اقتصادية نتيجة أزمات مرت بها البلاد . 
وسوف تتطور الأحداث فى العام التالى وتزداد الفعن بين الماليك 


راع تنس السدر + من لاله - قن تعر که برد ع السرم الزلعرة ...احلا من 7937 - جحد 
عبد للعطى بن أبى الفتح الاسسائى . لطائف أخبار الأول يمن تسرف فى معير من أزيناب الدرل ء 
ل الثاعرة . ١١ ١‏ ها لا 


5 ) اين ايان بدائج الزهور ۰ س ۵ء سن ۲۹ 
ر(" ) لفس السار ء من ٥٣١‏ 


و ) سء س 1م 


AY 


وتقع الاضطرابات مى البلاد . أما السلظان فكان على حد قول ابن 
اياس ( فى غاية الغللسم والمصادرات للداس م 20 الا أنه ذكر فى 
موضع آحر أن السلطان كان معذورا فيما فعل يسبب كثرة حروبه 
وأن مماسنه لاتحصى 9" وحقيقة الأمر أن البلاد كانت مهددة 
بهجوم عثمانى فكان السلطان يستعد لارسال حملة إلى الشام تصد 
العدماتيين وتداقع عن البلاد . وكان يزتب على ذلك نوع مسن 
الضغط هارسه السلطان على الرعية . ففى عام ۸٩۲۳‏ ه يذكر ايمن 
اياس ل ان السلطان حدد مظلمة شنيعة وهو أنه أرسل لكشاف 
الغربية والشرقية بأن يأخعذوا من البلاد الخمس من حراج المقطعين 
يسبب هيز ححيالة من الشرقية من عربانها والعشير ) © . 

وقد تكرر وقوع الفعن بين المماليك وتكرر وقوع الاضطرابات 
فى الشرقية والغربية فى عام 901 ( ۹۷٤1م‏ ) © 


( ' > اين ياس باتع الزخور و جه , من ۰۳۸ 

) لفن ادر , سا س 47 - أحمد بن بى بن شاكر ابليان ء القول للستطرف بى 
سفر لكك الأشرضه ء #علوط رقم 155 - عمد معهد المطوطات العربية - عمد بن يوسي 
قباعونى ٠‏ الاشارة الوليغ الى الخنصرسيات الأشرفهة » عخطوط رشم 77/6٠‏ ج ء م اسكندوية ب مسد 
ميد المعطى بن ابى الفح الاسساقى , لطلئق اعبار الأول ۽ ص 14 - الشيخ عبد الل الشرقارئ ١‏ 
تمعة الداظرين فيمن وى مصر من الولاة والسلاطين ‏ ص - ٠١‏ ط القاحرة aes‏ 

(”) ابن اياس ١‏ بنائم الزهور > حا » مى ۵64 


و ؟) اهس ادر ء عن دا 1ء4 


AA 


د - فى عهد محمد بن قايتباى : 
وفى عهد السلطات ناصر الدين محمد بن قايتباى ۹۰٤ - ٩۰۱‏ 
ه ( ٤۹۸ - ۱٤۹۰‏ ) قامت ثور فى البحيرءً تزعمها الخويلى 
ومرعى عام ۱٤۹۸ ( ٩۰ ٤‏ ) . وقد سبق قيام هله الثورةٌ بعام أى 
فى عام ١4417 ( ٩۰۲۳‏ أتتشار الوباء وترم الناس من سوء معاملة 
ا مماليك لحم . وكات السلطان شابا يغلب عليه اللهر وليس له 
العمات الى ملك ولا الى سلطنة “ وقد وصف اين اياس ارقف فى 
ذلك الحين فقال ( وصار الطعسن عمالا والمماليك حائرة فى حق 
الناس الأذى ) 
وقال أيضا :(قد قلت للطعن والمماليك...حاوزتما الحد فى النكاية 
ترقا بالورى قليسسلا...فى واحد متكما كفاية)2 
ثم وضع الحويلى يده على حراج اقليمى الغربية والبحيرة وقرر 
عدم تسليمه الى الدولة . ثم تعذر على الماليك ارسال حملة لقعال 
الدويلى يسبب الفيضان 9 قامت ثورة الحويلى اذن فى ظل روف 
سياسية واقتصادية غير عادية انتشرت فيها الفورات والفعن9؟ رم 
يسلم العر نب من الاعتداءات على ممتلكاتهم ققد احم المماليلك 


رأ لفسه» صن 1١‏ - الاسساقى , لطا أعبار ‏ ص ۸ر د 
ر" عيد اله اششرکاری > شمفة الناظطرين عن ۲۰۱ 
ر" ع أبن اياس ء بقع الرھور + ےا > عن ٤۳۷‏ 


م تنس المد ص 441 - هيد الله الشرقاري ثملة الناطرين من ۲١١‏ 


fa? 


اقليمى الشرقية والغربية فى عام )١499( ٩۰‏ أى فى العام الال 
للثورة وصادروا معلكات العرب واستولوا عليها وعادرا بها الى 
القاهرة . © 

وهكذ! غللت ممتلكات العرب نها للماليك ويذلك اسثمر الصراع 
بين العرب والماليك الى نهاية العهد المملوكى . وأصيح العربى يميا 
حياة غير مستقرة -حتى تأثرت الأحصوال الاحتماعية للعرب لتكرار 
ثوراتهم شم مصادرة ممتلكاتهم كان ذلك من اکر أسباب اندماج 
العرب فى شعب مصر . 
ه فى عهد السلطان الأشرف قانصوة الغورى :- 

قامت الثورات العربية فى عهد السلطات الغورى ٩۰۰‏ - 4۲۲ 
)١ 615 - 9483(‏ لنفس الأسباب العى كانت تقوم يسبيها 
الذوارات فى عهود من سبقه من سلاطين الماليك خلسم تتغير 
القإروف أن لم تكن قد أصبحت أكثر مدعاة لقيام الاضطرابات ليس 
خقط من حانب العرب واا أيضا من حاتب المماليك السلطانية . 

قفى العام العالى لعولى السلطان الغورى الحككم كانت الخزانة 
السلطانية خالية من الال فلم يعمكن من الاتفاق على ماليكه 
واضطر تحت ضغط الحاحهم الى فرض تحصيل ايجار عشرة شهور 


(أع فسه؛ ص ٥٤‏ 


ر"( تتسداص 49ل -د, مود ررق سلب , الأشرف عاصرة #أنرر ۲ء لل القابرة 1410ء 
من ¥ 


۱4۰ 


مقدما من أصحاببه الأملاك بالقاهرة . وتعذر على دما غاس سدا 
الايجار القدم. فوقع الاضطراب للغنى والفقير ( وصار الداس بين 
جمزتين ويطابون فى اليوع الواحل من أبواب جماعة كثيرة من الحكام 
برتين حتى ضجوا من ذلك ) ”© ويصف ابن اياس الاضطرابات 
التى وقعت بعد ذلك نتيجة لفرض سداد الايجار المقدم فيد كر أن 
جماعة كبيرة من أهالى القاهرة احتمعوا فى مكان ما ثم توجهوا 
جميعهم الى القلعة فى يوم الحمعة سيعة من شهر الحرم ۹۰۷ هد 
(4؟ يوليو سنة )١5٠01‏ وقابلوا قيت الرحبى تائب السلطتة وكات 
عاتدا من القلعة عقب أداء صلاة الجمعة بصحية السلطان الغورى ثم 
عرضوا عليه صعوبة سدادهم لأحرة عشرة شهور مقدما وكان الأمر 
قد صدر به فعلا قرار ساطانى بعد المواققة عليه فى اجتماع مع 
السلطان الغورى والأمراء وا مماليك وصدرث الأوامر بعد ذلك الى 
الحكام الحليين فى أنحاء مصر والشام بتحصيل ذلك الاجار المقدم 
ولكن الأمير قيت الررحبى ليلضت لشكوى الأهالى وتجاهلهم . 
وسار فى طريقه للعودة الى منزله غير عاب بأحد . وعندئل ثار 
الأهالى وقذفوا موكب الأمير بالحجارة ° . 


اماك 
راع ابن أيفى بدأئع الوعور ءا ء عن 1141 
ر" نفس الصدواء مى 14١‏ سي انين بن عأولون » اكهة الخلان فى حوادث الزمان > ص 
ه.ا مقي عمد مصطفى ع ط القاهرة 1841 ده عموه رزق سلهم ٠‏ الأشرف قصرة 
الغوري س 74 


وانتهى الأعر برفع ثلاث أشهر والاكتضاء بتحصي, سبعة شهور 
يدل عشرة استصابة لرضة الاما 40 

كانت هذه صورة عامة للموقف فى سر فى بدابة حكم 
السلطان الغورى ولم ينتلف موقت قبائل العرب عن موقف بقية 
أفراد الشعب ذلك أن العرب لم يسلموا من الضغط عليهم من أحل 
تحصيل الال يهدف الانقاق على تماليك السلطان . فقى عام ۹١۷‏ 
ه )٠١١١(‏ ثار عرب الشرقية وقتلوا الكاشف ثم بعث السلطان 
أحد مماليكه ويسمى تانق الخازت الى اقليممى الشرقية والغريية 
لاستيفاء تحصيل بعدض مستحقات السلطان لدى الأهالى . قلما 
توحه نائق الخازن المذ كور الى هناك ضيق على الفلاحين وفحص عن 
أصل حراج كل حصة وماتعمل ق ىكل سنة من الخراج فعاف ' 
القطعون بسبب ذلك ورحل معظم القلاحين ‏ وفى شهر شعيان” 
من نفس العام )٠١١١( ۹٠۷‏ أرسل السلطان الأمير قائصوةٌ ين 
سلطان حركس حاكما للشرقية . ولكن عرب الشرقية رفضوا 
استبدال الحاكم ابلحديد وسخروا منه وسموه هات لين 9 وظل 
بالشرقية نحو أربعين يوم ثم رجع الى العاصمة بغير نتية . 


١ (‏ ) ابن ایس بدائع الزهور من 14۳ - درجمو رزق صليع#الأشرف فلتميوة الغورى س ۷4 
(*ع اين یاس » بنائع الرجور » عاك ء ص 448 


(* ع تفن المندرء س 144 
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وبدأت الحملات العسكرية تعشر فى البلاد وإستخدم الماليك 
أشد أنواع التعذيب ضد العرب قراح ضحية ذلك الورئ والذنب"“ 
وعلى الرغم من وقوع العرب تحت بطش السلطان فان الاضطرايات 
لم تنه . وشملت ثورات العرب أماكن كثيرة امشدت الى حارج 
مصر فثار عرب الشام والمتجاز والكرك ( الاردن حاليا ) ”2 وفى 
عام )16١4( 3١‏ ظهر الوباء وأعقب ذلك الغلاء . وفى عام 
)١5.59( ١‏ عادث الاضطرابات الى الشرقية والغربية كماثار 
عرب الكرك أيضا مرة أحرى ‏ وكانت تلك الشورات تحدث قى 
ظل طروف اللتوو والعسف من حانب السلطان الغورى . وما 
يدر ذكره هنا قول ابن آياس فى أحداث عام )٠١۰٤( ٩۱۰‏ 
وقد خرحت هذه السنة عن الناس وهم فى أمر مريب عا وقع فيها 
من الفتاء والغلاء وفساد العريبان بالشرقية والغربيية حعى بأرض 
الحجماز؟» وهكذا يوكد ابن اياس بعيارته السايقة ان ماوصف 
(يفساد العريان) له صلة بأحوال البلاد من انتشار الوياء والغلاء . 
بمعنى أن الاضطرارات لم تكن تقوم فى ظل ظروف عادية وائها 
كانت تقوم فى غل ظروف صعبة مضطرية فى ظل ظطروف صعبة 
مضطربة لاشك أنها كانت من أكبر الأسباب فى قيام تلك 


( ¢ تفسةء صن .184 ء الاسحافي ء لطائق اسار ۽ صن 14۲ 
۴ تمه ء ۷ ٠‏ ص ۷۳٤‏ - مسي الدين محمد بن طولون ۽ مفاكية الا » ص 119٠‏ 
( ) اين اپاس » س ۷٤٥‏ 


و تفس للمندر ‏ س ۷۴٣۲‏ 
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الاضطرابات قلم تكن تلك الإضطرارات نتنجة لفساد العربان كما 
يزعم وائما كانت ثورات احتجاج ضد أوضاع البلاد غتير الححملة . 
وكثيرا ماقامت الفعن بين المساليك والسلطان لأسياب لاتخرج فى 
صميمها عن الأسياب الثى نتج عنها قيام الاضطرايات فى البلاد من 
حانب العرب والصريين . والأول واضحة . حيسث أن الفستن 
المملوكية ماقامت الا لأسباب التفقة . 
0( 
تحالف قبائل العرب ضد الحكم المماليكى8 )١511(56 1١‏ 
قى عام )١151١( ٩١۷‏ قاع السلطان باستيدال النقود القدعة 
بأخرى حديدة كانت عبعا على الأهالى ومع أن هله السنة كانت 
خالية من الطاعون والفعن الى -حد أنها وصفت بأنها سنة مباركة© 
خان اللدرائن السلطانية كانت حاوية أو ( مشسوتة من الال )20 وقد 
ترتب على ذلك عجر السلطان عن الدفقة على ماليكه وقيام الفان 
بيتهسم وبين السلطان حقى أنهم هاجهوا ازن الشعير السلطانية 
واستولوا على كثير مما فيها .29 


١ع‏ ان فش + داتع الرهرر , حا ء ص 241 
(* ع نس الصتر ء س 216 
e"‏ تسه ص وكام 


۲ ۲ سه ۾ س هلإلل د ( مود وزق سلیم » الأشرف قانصرة الغورى ۲ ص ا‎ )  ( 
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وفى نفس عام )٠١١١( ٩۱۷‏ نزل أحد إمراء المماليك اقليسى 
الشرقية والغربية وجمع كثيرا من الأموال الضريبية هرا وأعملك فى 
ذلك الحرث والنسل 27 . ومادام الأمر على هلا الال لايستغرب 
قيام تحالف بون عرب الوحه البحرى ضد الحكم المملوكى ‏ 

ففى عام 414 تحالفت سبع طوائف من عرب البحيرة واتفقوا 
على أن يكونوا يدا واحدمٌ فى لبذ الطاعة للمماليك . شم قاموا 
يطرد كاشف النوفية وغيره من حكام الأقاليم ”° , 

وقد ترتب على سياسة القهر التى حرى عليها الحباة ضد العرب 
فى عهد السلطان الغورى ضعف الانتاج الزراعسى فى اليلاد نثيجة 
هجرة العدد الأعفلم من الفلاحين بسبب فداحة الأموال الى كانوا 
يطالبون بدفعها وعجرهم عن آداتها . 

ويشضح ذلك من قول ابن اياس ( ورحل أغلب الفلاحين وقد 
طالبهم بيقية الخراج زيادة عما أورده القطعون ) . © ومعنى هذا 
أن عامة الفلاحين لما رأوا عجزهم وضعفهم ازاء حور المساليك 


) لبن یاس + بدائع الزعور ۽ ص۸ » ص ۸1۹ - مرعى من يوس بن أبى بكلراء ئزهة 
الناظرين قيمن ولى مصر من الخلقاه والسلاطين ۽ تخطوط ركم 1495 ص ۸1 ء م اسكتدرية . 

) ابن ايان » بناتع الزهور » اء ا٤۸‏ + ٤١‏ - د محمود رزق سليم ء الأشرف ؛ 
غانصرة الغرری ۽ م 8م 


( ) ابن آيفىء يغام احور » ها۷ ء صن 144 ٠‏ 
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وتتكيلهم بهم هجروة الأرض.وتركوما بغر زراعة ٩‏ . وكان من 
ئر ذلك نقص الخراج الق كانت تحصله الدولة من الفلاحين .ومن 
أمغلة ذلك ماقرل بالقلاحين والعرب من القسوةٌ وابحور ماذكره ابسن 
أياى عند تعرضه لذاكر حوادث عام )١6١2( ٩۲۱‏ روقوقه عد 
أحداث الأمير قائی بای قرا أمير حور كبير اذ يقول : ( وكان 
السلطان قد عيته بآن يتوحه الى حهات الشرقية يسبب فساد العريان 
فكان إذا ظقر يأحد من القلاحين الضعقاء يوسطله أو يسلخه من 
رأسه الى قدميه ورعا صنع ذلك بجماعة من الأشراف وزعم أنهم من 
العريان العصاة م © 

وتبين لا من هلا النص أن شاعات من العرب كائوا يلقون 
التعليب والموت وهم أبرياء من تهم توحه اليهسم زورا وبهتانا . 
وتتداحل الاتهامات بين العرب فلا يعلم من المتهم ومن البرئ وينوء 
العرب يمنا ثم المماليك فى عهد الغورى ٠‏ ويعير ابن اياس عن ذلك 
بقوله ( ولولا ظلمه وكثرة مصادرته للرعية لكان خيار ملوك 
المراكسة سل رحيار ملوك مصر قاطية 7" .وي وكد هذا القول 


2١ج‏ نفس المدر ؛ لاء ص 16۸ - د مممود رزق سليم » الأضرف قالصوة الغورئى ص 
لق 


راع سه يمف ص 41 


) اقسه و مء ص ٠١١١‏ - عبد الله الشرقارى ع دة الداقطرين فيمن رفي مممر سن 
الرلاة والسلاطين ۽ عن 7١1‏ 
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ماتقدم ذكره عن سوء الأحوال الاقتصادية والمظالم الفادحة التتى 
أدت الى قبام العرب بدوراتهم وماترتب على ذلك من تلهور شعرن 
الزراعة وضعف الانتاج وتتاقص الدحل القومى يحيث لم جد حكام 
الماليك الال اللازم للانفاق العام فضعف اليش ولم يقو على 
مقاومة العدمانيين فانهزم أمامهم فى مرج دابق . 

(4) 

ثورات العرب فى بداية العهد العثمانئى 

أ ثورة عرب الشرقية والبحيرة: 
الأحوال الاقتصادية فى البلاد بازدياد تدهورها عما كثنت عليه فى 
العصر المملوكى . وقد اختلف موقف القبائل العريية من الحكم 
العفمانى تيعا للظطروف التى رأحهوها » ذعابر يك القى تول نيابة 
السلطنة فى مصر فى العهد العنمانى قام بدور ايجابى مع قبائل 
العرب » وجح فى احتذاب مشايخ العرب اليه . وظل يعمل على 
تحسين علاقاته معهم . كما أصطسع فى سبيل بسط تقوذه على 
البلاد وا السيطرة على العرب أسلوب المعادعة فقبض على بعضهم 
ليصفو له الخال . وكات للسلطان العنماتي وبعض أمراء الماليك 
أمئال اير بك وان يردى الغزالى مور هام فى تحسين العلاقات 
بين العرب والعدمانيين . ققد سبق لل لطان العدمانى قبل معركة 
الريدانية أن اتصل بأحمد بن بر شيخ عرب الشرقية وعرض عليه 


14¥ 


الأمات يشرط الطاعة 2١0‏ وان كان ابن اياس يشك فى صحة المقابلة 
اللكورة 9 . والأرحح آن أحمد بن بقر شيخ عرب الشرقية لم 
يتقابل مع ابن عثمان لآن أحمد بن بقر لم يحصل على آماتن من ابن 
عشمان حتى رحب من عام 4171 ( أغسطس )١5119‏ ويؤكد ذلك 
قول ابن اياس ( وفى يوم الأريعساء عاشسر مسن رحب (877 
(أغسطس )٠١١۷‏ حضر شيخ العرب أحمد بن بقر وقد أرسل اليه 
ابن عفمان أمانا با حضور فحضر وقايل يونس باشا ويقية الوزراء 
وكات له مدة وهو عاصى فى وادى العباسة ومعه جماعه من المماليك 
المراكسة وكان يحسن اليهم بالعليق وغير ذلك من القودت)”"© . 
ويتبين لتا من هذا الدص أن أحمد بن بقر لم يتصل بالعثماتيين رغم 
إصدارهم الأمان له فلما وقع الساطان فى أيدى العثمانيين وقضى 
على القارمة فت ذلك فى عضده فاضطر الى الاتصال بهم عو رسن 
كان معه من المماليك الراكسة . كذلك تعرضت الشرقية لضغوط 
عنيفة تسثهدف تحصيل الأموال من الفلاحين.9؟ وقد حدث ذلك 


(') ابن اياس » بقاع الزهور ۽ م٩‏ + من 11١91‏ - اهمد بن زك الرمالى ء تاريخ السلطات 


سليمء ص ۷۸ . ٠‏ 
( "ع نفس الصدر . يعلى ابن اياس فى ذلك مضا شكه فى ميسة القابلة : ( والأشاعات فى 
اسار اين عثمان كثرة ) . 


(*) تسم و مء ص٤۱۹۰‏ 


(* ) ابن ثيانى ء بذائع الزهور ء من 1٠١١‏ ( فى يوم الجمعة ثالك فشر جادى الى حشر 
الشرقى برئس الدابئي الاستاوار ركان نقد ترجه الى بلاد الشركية بسب جع السراد سن يلاد المقطعين 


۹۸ 


لبقية الأقاليم فى منتلف اللمهات 0 . وفى خلال تلك الفترةٌ أيضا 
ارتفع سعر القسح واعتفت سائر الغلال واضطربت الأحوال © 
ومن الو كد وحود صلة قوبة بين طروف عدم الاستقرار المالى نتيجحة 
اضطراب ء الأحوال السياسية والضغط على الفلاحين لتحصيسل 
الأموال منهم وبين الاضطرايات التسى قامت بين العرب فى تلك 
لهات بالاضافة الى الملاف القائم بين كل من شيخ عرب الغريية 
حسن ين مرعى وشيخ عرب البحيرة الحويلى وماآدى اليه مسن توتر 
بين الطرفين . وعندما قبض السلطان العثمانى على مشايخ العرب 
لم يسيئن أحدا منهم وشمل الاعتقال كل من كان قد أعلن لمم الأمان 
مكل حسن بن مرعی وأين يقر 9" . 

ونستدل من إعتقال العثمانيين لمشايخ العرب حتى أرلمك الذين 
متحوهم الأمان . على أن العرب لعبوا دورا رئيسيا فى الثورة على 
العدمائيين . وهذًا يبرر موقف العثمانيين منهم على الرغم من ممحاولة 


والأتراك والأمراء الذين كتلوا فى العركة فمسح بلا الشرئية ماطبة رصل مله غأية الضرر وضيق على 
اداس غى أرزائهم من نساه ورحال ووضع بده على راعمهم يقير حق ) . 

)١(‏ ابن اياس ء بدائع لأزهور ۽ حا ۽ ص 11١4‏ ز ريه تراحع جماعة من الباشران مع يعضوم 
واثنيق الى عمل -حسابهم الزينى بركاك بن مرسى والرمهم باأعردة الى البلاد انها أيغلقر! ماکان بنى 
عليهم من الخراج في البلاد ) كلك كال اين ايقس ( وفى بوم الاثنين سادس عشرة ( جادی الاعر ) 
حر جماحة من امباشرين اقلين كارا ترحهرا الى الغرية ركلدرلية رال 

(؟ 4 باتع الزهور »ما ء ص 01097 

(") نفس للصدر ء ص 110 ر لما ابل أبن عقمان عبض عليه وسمن بارج الذى بالقئعة 
رکب على ابن آععى المريلى وسسدهم بالبرج آيضا وكات شيخ العرب امد بن قر نی لمقايل امن 
مان غلما رأى ماحری على مشايخ العربان هؤلاء رحع بعد أن دسل القاهرة رمضى الى الشرئية ) ٠‏ 
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خبايريك اسثمالة العزب اليه قانه لم يوفق وظل العرب يقاومون 
العخمانين في طويلة بعد سْنوط دولة الماليك ٠‏ 0 

ومع أن أحمد بن بقر واينه بيبرس تعاونا مع حايريك فانه لم 
يستطع اخمضاع عبد الدايم بن يقر الذى رقسض ا خضو ع للعنسائيين 
ويصف أبن اياس ح ركة عبد الدايم بالفساد ويقول ( وفيه رمضان 
47 ( سيتمبر ستة ٠١۱۷‏ ) قايل شيخ العرب أحمد بن يقر وعطلعم 
عليه وعلى ولده بيبرس وقد الترما باصلاح حهات الشرقية وم يشم 
ذلك راسعمرت أحوال الشرقية فى غاية الفساد من عبد الدايم بن 
بشر واحوته .20 ومع ذلك فمن أقوال ابن اياس أيضا يمكسن 
الاستدلال على أن الموقف اللى وقفه عبد الدايم بن يقر لم يكن 
يتعارض مع موقف الغالبية العظمى من عرب الشرقية وذلك أنه رغم 
ماقام به حاير بك من اعطاء أحمد بن بقر وابنه بيبرس صفة الشسرعية 
فى رئاسة عرب الشرقية فانهما لم يتمكنا مسن السيطرة على البلاد 
بسب معارضة شعبية عامة واحهت أحمد ين يقر لصاح عبد الدايم. 

وبع مضى ستة شهور استطاع عماير بك ناتب السلطان أن 
يجتذب اليه عبد الدايم بن بقر . فمدذ أن يجح فى الاحتماع به فى 
1٠‏ ذى القعدة ولع عليه وآنزله من القلعة قى موكب حافل ° 
توقشت مقاومة عرب الشرقية واستقرت الأمور هناك موقتا فلم تلبث 


ج ١‏ ابن اياس ء بتائع الزهور ۽ حك عن 1115 
") تفن الصف مء من 1119 


الاضطرابات أن عادت من حديد الى الشرقية فى ذى القعدة 1117 
(ديسمير /1811) يسبب ظنة نشبت بين عرب عزالة والقبائل العربية 
الأحرى ‏ وهكذا عسادت الاضطرابات والفن تشتعل بين قبائل 
العرب وتيع ذلك ارسال الحملات العسكرية لا مادعا . 

واذا كان عبد الدايم بن يقر قد أعلن طاعته لخاير بك ثاثب 
السلطان فان حسن بن مرعى الذى كان معتقلا بالقلعة ثم غافل 
حراسه وتخلص من قيوده وتمكن من الشرار من سجنه © سوف 
يدفع بالعرب إلى الثورة على العثمانيين » غقد استطاع عقب هربه 
من القلعة أن يحشد جموعا من العرب يصل عددهم الى مايقرب من 
عشرين ألفا اجتمع بهم فى منطقة ابخيزة لمناهضة العنسانيين . وقد 
واصل العرب بزعامة حسن بن مرعى مقاومتهم للحكم العثساني 
حتى بعد أن تحول عبد الدايم عن نصرتهم وعلى الرغم من الحملة 
التى حردها الوالى العنماتى فى ذى القعدة ۲١‏ ( ديسمير سنة 
۷ ) لتتالهم ل يتمكن العنمانيوت من التغلب على الشورة .© 
على أن عبد الدايم بن بقر لم يابث أن عاد الى صفوف اشوار بعد 
عام واحد من مصالحة حاير بك وأعلن الثورة على العثمانيين وانضم 
الى عرب الشرقية والغربية © , 


ر" ) سه سء ص 01لا 
(") نفس السفر »ص 1170 
(") تفسه ء من ۱۹۲۲ - امد بن زثبل ارما ۰ تاريخ السلطات سليم / ص ٠1‏ 


ر ) اين اماس » بداتع الزهور . ۹ + من :1117 


1.4 


وقد بلغ حوف حاير بلك نائب السلطان من حطر ثورة العرب 
بقيادة عبد الدايم أنه ( أحل فى أسباب تحصين القلعة وسل فيها عدة 
آبواب وأبقى منها الأبواب الكبار على حكمها رتصد أن يسد بعض 
أيواب الشاهرة » وأظهر الفوق والفزع ودحلت رأسه الحداب من 
عبد الدايم بن بقر وكثرةٌ العريان التى اجتمعت معه )° , 

ولم يلبث عرب السوالم ‏ ان اشتيكوا مع العثماتيين رقاس 
العثمانيون كثيرا فى تام مسع عرب السوالم ولم يتمكبوا الا سن 
بعض أفراد قلائل فى حين فر الباقون الى الخيال “ وترتب على 
ذلك امتداد الثورة الى الصعيد © , 

ويتضمح مما سبق أن ثورات العرب كانت تستهدف يوحه حاص 
مقاومة جور الحكام وأنه لو لم تكن هله الفورات يسائلها تأييد 
شعبى خا أكد ابن اياس أن (رأس تاتب السلطان دحلت الراب ) 
حوفا من ثورات العرب بزعامة عبد الدايم . 

والحقيقة أن الغورات العربية لم تكن سوى صدى لما كان يقع 
على الشعب من حور الحكام والمباشرين الذين كانوا على حد قول 


') سی الصدر 

(* ) السوالم : بطن من لبيد من دارم بن منصوو من العدنائية - كانت ممساكتهم يلاد برئة » 
ودعطث مصر في ذل لروف اقتصادية صعبة . ( عمر كسالة , معسم گال , نعلا ومن 1634م 

( ”ع أبن اياس بنائع الزخور ۽ مو ۽ صن ۱14۴ - 

أ بقع الرهرر ا ء ص 146١‏ - أحمد بن زل الرماقى ء تاريت السلطات سليم » صن 


لفن 
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اين اياس قد أصبحوا ( كأنهم الوك عصر يعصرفوت فى أمور 
الملكة يما يختارونه مس على يدهم يد واستغرقوا فى اللدذات 
وعكضوا على شرب الخمور وماع الزمور . ولم يتفكروا فى 
عواقب الأمور) ^ , 

كذلك لم يكن حراس العرب يحصلون على ماكانوا يحصلون عليه 
من رواتب نظير قيامهم بحراسة الطرق ‏ وكثيرا ماکاتت ثورات 
العرب ترتيط باضطرار الأحوال فى البلاد على التحو الذي كان 
سائدا فى عصر المماليك ويستدل على ذلك من أقوال ابن اياس فى 
التص الثانى عن حوادث عام ۵ (16159) ( أن الحجاج وصلرا 
الى عيون القصب وأنهم فى غاية مايكون من الانكاد بسبب موت 
الجمال والغلاء وموافقة فتنة العريان مع ذلك ) ^ 

ومعنى ذلك أن فتنة العربان صادفت ظروف الغلاء والوياء الذى 
ظهر فى الجمال بالاضافة الى التوقف عن صرف مرتبات العريان 
الدين يتولون حراسة طرق القوافل . قلولا ظهور الوباء والغلاء 
ورقف صرف مرتبات أربياب الادراك من العريان لما قام العريان 
بالفتنة وقد لاحظنا من قبل أن جميع الاضطرايات العى تسبب فيها 
العرب انما كانت تقترن دائما مشاكل اقتصادية باسعناء الشورة الى 


( > أبن ايش ء بنائع الرحور , س اس 1158 
رأ لی ادر ع حرق ۰ من 1166 


رع اسه ص ٩٩71۰‏ 
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فام بهسا العرب بزعامة حصن الدين علب فى بدء قيام الحكم 
المملوكى . واذا كان حاير يك قد وفق الى تحسين العلاقات مع 
العرب بفضل مساعيه الحميدة قان هذا التحسسين لم يطل آمده فلم 
يلبث أن تعكر صقو العلاقات على أثر حملة الاعتقالات الى قامت 
بها السلطات العشماتية لزعماء العرب وسقوط عدد متهم ضحايا 
الاراء المعكوسة كما حدث بالسية لحسن ين مرعى وأخيه شكر 
اللذين أوقع بهما كاشف الغربية فى مؤامرة دبرها اتيت بقثلهما 
معا فى ربيع الاول من عام ٩۲۰‏ ( مارس ١1599‏ ) اتقاما من 
حسن ين مرعى الذى لم يحفظ عهدا كان قد قطعه على نفسه 
للسلطان طومان بای أنه لايشى به ثم أخلق وعده فکاا كماقال 
ابن اياس (المجازلة من تس العمل)7© 

وفى نفس الشهر أوقع كاشف المنوفية بشيخ ثالث من مشايخ 
العرب ومو الشيخ على الاسمر بن أبى الشوارب فى عام 4۲١‏ 
(9١1ه‏ 2.5 ونا مشى حاير بك تائب السلطان من رد الفعل بين 


( ) ابن اياس ء باتع الوعور , ج ء ص 1174 - يذكر آحمد من زئیل الرماقى فى روايك له 
ان جسن بن مرعى قابل والدنه بعد أن .م اليمين فلی أن لايشى بالسلطان . فلما تین شا ضعظه 
مرعته اذه اتج ها يعدم استطاعته مواحهة الشائيين بعد أن دالت حولة الماك عسئرته سن تقض 
الاخان بحد توكيدها . ولكن م يغد ذلك شيا . وأ مد بن زتبل ارما » تاريخ السلطان سلهم 
عن 


> ابن ایی ء باتع الزجور د م ۱١١۵‏ 


ين 


العرب قام باعتقال المملوك القاتل وامر بشتقه ( فأرضى ملك الامراء 
حاير بك مشايخ العربان بشنق هذا المملوك ^ 

وقد أدت هذه السياسة الجديدة التى بدأ ينتهجها نائب السلطات 
مع العرب الى تحسين علاقات العسرب مع الدولة العثمانية واشاعة 
الاستقرار فى اليلاد . 
'ب- ثورة عراب السوالم فى سنة ۹۴١‏ © 

لم يكن عرب السوالم فى جملة القبائل العربية التى خضعت لنفوذ 
العدمانيين اذ أنهم واصلوا معارضتهم لمم قلما عجر اياس كاشف 
شرقية عن الحضاعهم بالقوة لجا الى اصطناع الحيلة » فعمل على 
اسعمالة مشايخ عرب السوالم واستضافتهم عنده هيدا لاعتقالهم فما 
أن تم له ذلك حتى أبلغ ناب الساطان يخيرهم تأرسل ااب حملة 
عسكرية للقيض عليهم . ولم يكف الحكام بذلك فقد دروا قتشة 
بون عرب السوالم وبقية القبائل امجاورة هسم حارين بذلك على 


(") تقس الصدر د ص 11196 

*) عرب السرالم من بنى سليم » وبلى سليم من القبائل العرريسة انی استقرث فى مصر ي 
العصر لأفاطمى » ود سبق الاشارة الى ذلك في ينه ثم اقلت من مصير مع هجرة بدنى هلال أل 
أفريقية واتدشرت بعد ذلك سليم فى منسراء مير القربية وييا . ثم -حدشت سراف من لبي اللا 
مسر تحت شفط عطورف لقتسادية عسيرة . ومن التبائل الثى كدست من فيا لل معير عرب الال 
.وى معدم قبائل العرب ان ( السوالم : بعلن سن لبيد سن مدلهم بن متمسور من العدئائهة .كانت 
مسا کهم ببلاد برئة ).(صمر کاله ۽ هممم تبائل العرب ۲ خلا ء ص 6906 


Y0 


ماحرى عليه حكام المماليك وامتطاعوا بتلك الاساليب أن يقيضوا 
على مشايخ عرب السوالح ' ويستبيحوا متلكاتهم . 

ويؤوكد اين اياس أنه لولا إن عرب السوالم أمذوا بالحيلة رلا 
قدروا عليهم ابد والواقع أن العرب لم يتمكن متهم أعداؤهم الا 
بالخديعة ربث الوقيعة ينهم . وقد حدث ذلك رة عند قياع اين 
الاحدب بنورته فى الصعيد فى عهد الصاح صلاح الدين وقد مكن 
الماليك من الدس بين عرب عرك وعرب بنى هلال . ويذلك مجح 
الماليك فى ايقاع الحزمة يالعرب . ثم قامت ثورة عرب السوالم 
بعد ذلك الاعتداء الذى رقع على مشايخهم راسقط فى ادى الحكام 
فان نائبه السلطان عندما ( قدمت الاخبار من الشرقية بأن عربان 
السوالم للا حصلت لهم تلك الكسرة توحهوا الى الصالحية ونهيوا 
ماقيها فاحرقوها بما حولما من الضياع وحمل متهسم الضرر 
الشامل)9© . 

يرحع ابن اياس سيب هله الثورات الى سوء تدبير كاشف 
الشرقية الذى استعجل بقتل مشايخ عريان السوالم © . 


( > أن ایی بنائع ازور » س ء ص !10041 
(*) لفن لالدو وس ۱1۸۳ 
(" ) ابن ايان ع باتع الرهور, سس دعن ۱۹۸۳ 
) فس ادر ء س هاا 


كما يعلل ثورات العرب ويبرزها بالمواقف المتخبطة للحكام وهى 
مواقف تتسم بصفة الاستعصال وقصر النظر 7 وكات من بين من 
رقع عليهم الاعتقال أيضا فى ثورة السوالم قبيلة العائد وكان قد ققدم 
من فلسطين مع يعض العرب وتزل فى ضيافة عرب السوالم ونسب 
الى شيخ عرب العائد معاونشه للسوالم © وشار عرب الشسرقية 
وحاصروا الحاكم بها وثار عرب العائد أيضا ولا أحس نالب 
السلطان مخطورة ماوقع وان سياسة العنف ولدت العنف وان النتيجة 
وقتوع الضرر الشامل واتعشار القوضى فى البلاد عدل عن تلك 
السياسة وارسل الى كاشف الشرقية يأمره بالافراج عسن جمسحع 
العتقلين العرب حفطلا للأمن فى البلاد”” كما علع على أحى حم 
واستقر به شيخ العائد عوضا عن أيه بحم .؟ وفعل نائب السلطان 
بعل ذلك مع عرب السوالم فعين عليهم مشايخهم حارلا بللك 
استمالتهم . وقد مدت الفتنة فى البلاد وساد المدوء مرة أخرى“ 


و چ 
ر ) لفسدوص ۲۹۸٤‏ 

ر" سه 

ر" سه 

ر لفسه 

ر اسیا 


¥ 


بد عرب مصر والشام بين التأييد المعازضة لدائب السلطات 

فى تهاية عام 411+ )١ ١١‏ ظهرت القورات العريية من جديد 
فى الشرقية وبعض مناطق أخرى . وكان حان بردى الغزالى نائب 
الشام قد أعلن استقلاله بالشام وانضم اليه جماعة من عرب صل 
تايلس وبنى عطاء ويسى عطية وطوائف عربية أعرى كما انضم 
اليهم الأكراد . ومن مصر انضم عرب السرالم الى بنى عطاء وينى 
عطية . 

وفى بداية عام )١611( ٩۲۷‏ وردت الاخبار يتحرك العرب 
المناصرين لنائب الشام ووصوهم الى قطيا متجهين الى الصالحية . 
ولم يتمككن من صدهم طراباى بن قراحا شيخ عربات حيل نابلس 
وكات ناكب السلطان قد استماله الى صفه وطلب مده منع حات 
بردى من دول مصر . رلا أرسل حاير بلك تاتب السلطان حملة 
عسكرية من العدمانيين لمواحهة تحالف القبائل العربية فى مسر 
والشام ضده لم تأت الحملة يفائدة وعاثت حدودها فسادا في تلك 
البلاد فأعيدت الحملة ثاتية الى مصر .^ 

وظل طريق القوافل بين القاهرة والشام مغلا نحو أربعة أشهر 
بسبب الفتنة التى أثارها جان بردى الغزالى ومحاوته دخول مصر. 
ثم قام جماعة من العربان مر, ءويدى قائب السلطان عهاجمة نائب 


<" > تفس الصثر ء ص د١‏ 


الشام ومنعوه من دول القاهرة هرموه وأرغموه على الانسحاب 
الى الشام .20 وعلى اثر ذلك أعيد فتح طريق مصر والشام للقوافل. 

لقد كات نائب السلطان العدمانى يدرك الدور امام الذى يقوم يسه 
العرب فى استقرار الاحوال فى البلاد فكان يعمل دائما على كسب 
متهم نفى عام ۹۲۸ )٠١۲۲(‏ صدرت الاوامسر السلطانية الى 
مشايخ العرب بأ“مائهم فى أنجاء مصر كلها . ومن هؤلاء مشايخ 
عرب الصعيد وعلى رأسهم الامير على بن عمر وابن واصل 
الاحدب أمير هوارة ومن مشايخ عرب الوجه البحرى أحمد بن بقر 
آمير حذام شيخ عرب الشرقية وحسام الدين بن بغداد شيخ عرب 
الغربية واسماعيل بن حى المويلى شيخ عرب البحيرة 29 . ويعد 
حَلْك قام ناتب السلطان برحلة سياحية فى الشرقية والغربية وغيرها 
من أقاليم الوحه البحرى رهناك لى ترحييا يدا من عرب تلك 
الاقاليم .”° ثم لي يلب أن عادت الامور مرى أخرى الى 
الاضطراب نشيجة لتغير سياسة الحكام نحو الشعب . وقد عللى أبن 
أياس الاسباب التى آدت الى ذلك مستشهدا بول القائل : 


(أ) تسم اص ٩۲1۷‏ 

(") أن ابا » باتع الوهور » ا س 1۷٤۹‏ - أهد بن زايلى الرسالى تاريخ المساطان 
سكير : صن 114 

() ين ایا بذائع الرہور قاع ص .118 - د. منود وق سليم » الاشرف کانصوه 
الخورى : ص 14اء 


1% 


رعاة الشاء تحمى الذئب عنها : : فكيف اذا الرعاة هى الذئاب237 

رحد آصابه هذا المورخ العظيم يهذا الوصف الدقيق . فلم تكن 
ثورات العرب قط الا نتيجة لحور الحكام على الشعب وقد كان مسن 
أكبر نتائج ثورات العرب ومقاومة المماليك ها أن تم الاندماج بين 
العرب والصريين . وينما أصبح الماليك فى حير كان طلست 
ثورات العرب والاندماج العربى مع الشعب المصرى علما بارز! على 
طول الزمن يوكد عروية مصر . 


و فس ادر :ص ٠۲١۹‏ 


1. 


البساب الرابسسع 
حياة العرب الاجتماعية والحربية 
أولة: حياة العرب فى السلم 
)0( 
التعمبر السلمى وأهم الانشطة الاقتصادبة 
-١‏ الرراعة 
5 حراسة الطرق 
لا تربية الخيول والابل والاغنام 
5- العجارة 
)( 
أزيساء العسرب 
ليق 
دور العرب الثقافى من مصبر 
ثانيا:- حياة العرب فى ارب 
-١‏ التاق القبائل العربية بالمنيش 
۲ نظام القثال عند القبائل العريية فى مصر 
- الاسلحة التى استخخدمها العرب فى ارب 


14- لقاب قادة العرب . 
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حياة الغرب الاجتماعية والحربية 

أولابت حياة الغرب فى السلم 
التعمير السلمى وأهم الانشطة الاقتصادية 

بدأ نشاط العرب الاقتصادى فى مصر عام ١9‏ (اهاء وفك 
عددما تقلت قيس الى مصر فى علافة مشام ونؤلت بالحوف 
الشرقى . ومن المعروف أن أرض الحوف كانت منطقة عبور 
للقوافل بين مصر والشام والحساز ونرلتها القبائل القمسية من بنى 
عامر وهلال وسليم . ثم فزلت حذام بأرض الفرما واشتغلت 
بالتسارة ”© ولكن عملها تجاوز ذلك الى الزراعة قأصبحت لهم 
مزارع فى العصر المملوكى .9" رلقد ازدادت اعداد العرب منل 
بداية العصر العياسى بعد أن اسقط حقهم فى العطاء فى بداية عصر 


)١(‏ ل يكن عصير أحد من قيس قيل ذلك الا من کان كد استقر زمن الفح سن لهم وصدوان 
وسدث أن وقد ميد الله بن المبساب على «شام سال أن يتضل من قيس ات الى مصصر فاذت لله 
عشام فى الاق ثلاثة آلاف متهم وتمويل ديرائهم الى نصر تقد يهم ابن المسساب وكُرظم احرف 
الشرعغي ووزعهم نه . وروی عن اميقم بن عدى أنه ثرل من كيس يبلييس هوت من مضر وای هامر 
وهوازن وبنى سايم كدموا من اليادية وأمرهم اسن لساب بزراصة الارش رشراء لليرل وتكاروا 
يعضى الزمن ححدى أصبسوا بعد وغلة مروان بن محمد ثلاثة آلاف أهل بیت من كيس ( الكتدئ ۽ كناب 
الولاة وكاب القضاة ء تميق رفن حست ء يروث :164 من الا ۷۷ وراجع المقرمرع + 
البياث رالاهراب ۽ ص 1۷). 


(؟) بارت المسبرى » معسم البلاطن , ص1۸۳ 


ر ") القريرى ء الان من 51 
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المعتصم العباسى عام ۲۱۸ ه ١"‏ فانتشروا فى جميع أنجاء مصر“ 
وتعددت أعماهم فاشتغلت التبائل التى نزلت مناطق حنوب الصعيد 
والتوبة بالتعدين ° كما اشئغلت قريش بالزراعة وتريية الماضية 29 
وكان بتو هلال وبتو كلاب من رييعة من يرن القبائل العربية الشى 
طللت تمارس الزراعة حتى عصر لمماليك © كذلك اشتغلت هوارة 
بالزراعة وصناعة السك" . 

-١‏ الرراعة: 


امعد تشاط العرب الزراعى في العصر موضوع الدراسة الى 
الاراضى البور والمناطق الصحراوية فأخذوا على عاتقهم اصلاحها 
بالرراعة والتعمير . فمثلا فأحمد ابن انير الحذامى وكان من قضاة 
الاسكندرية فى عهد الملك الكامل محمد كان له الفضل فى تعمير 
احدى المناطق الخالية المهجورة قحفر فيها بكرا وابتنى بيتا » ثم حذا 


ر( مر العتسمم باسقاط من هى العيوان من العرب عصر وقطع أعطياتهم نفل كيدو بن عبد 
الله والى مصر ذلك . 


2 التريري الط . ا صن لم ء علا ء ص 49؟سد. سيقة الكاشف » عصر فى جر 
الاسام س ٠١١‏ 


(” > ایعقویی كناب البلدان ء س ۴۴۴۳ 
(' ) التريرئء البياك » ص٤‏ 
(*ع ابن لدو , العبر + حلا عن © 
راع القريرى ء الان » س 68 
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الناس حذوه وشرعوا فى البتاء يمواره ختئ امعد العمران وصار ذلك 
الكان بلدا عام ^ 

وهلا مقداد ين هاس أحد أمراء العرب الذين حار عليهم 
السلطان اكلك الناصر محمد ين قلاوون ( ققد صادر معلكاقه 
بالصعيد ثم عفا عنه ورد اليه أمواله وممتلكاته > وسمح له بالاقامة فى 
موضع قريب من الاسسكندرية ) يذل قصارى حهده لتعمير هذا 
الوضع » فراه يهشم بزراعة الارض وانشاء الميانى واحراء السواقى 
واقامة الدواليب.0© كذلك أنشا الامير أبو بكر بن الاحدب العركى 

ة تقع بالقرب من مديسة طما رعسل بها قيسارية بالقرب من 
اليل“ 

ركان لامراء هوارة اقطاعات فى الصعيد منها اقطاع الامير عمر 
بن عبسل العزير والامير على ابن غريب فى مديدة حرجا وتبلغ 
مساحته 46017 فدانا بلغ ايرادها خمسة عشر ألسف ديار 


د لم تمدد المصاحر الكاق الذي تزل هه ابن اير رلكندا ترحح أله بقع خرهى الامسكندرية فى 
اوضع الذى گم فيه قير ابن امير وأنشىه عليه السعمد العروف باسمه ويذكر الامام الفسعرائى أن ان 
المنير هر الذى أمر فر البعر والسقى منها على الطريق خى اوضع كانت ممفورة فيه فى زعده . وقد 
ألف الشعرائی كتابه هذا فى عام ۷٥۲‏ ه بيدما كانت وفاة این اللير فى عام ٣‏ ه والسافة الرمنية 
بيدهما تريد على تصف كرك مما بو كد أن اللكان التقصود فى مرل الامام الشعرائى عو نمي المي الذى 
يع به مسد الكبير ( عبد الوهاب الشعرانى ء الطيقات الكري لخبلا ۽ من ۱۴١١‏ . 

(؟ع التريرى , السلوك , ا 13 اص 114 

(”) آبن حقماق الانتصار لراسطة عقد الامعبار ۽ حه ۲ تسم ثان من 84 


( 4 اهس الصفر + من ۷ب 


وبلغت مساحة (قلفاو) ثلاثة آلاف وستمائة وستة عشر فدانا كانت 
ملكيتها مشتركة بين نائب الوحه القبلى. وشرف الدين موسى بن 
الامير اسماعيل بن مازن أمير هوارة » وقد بلغ ايرادها سبعة آلاف 
دينار رترتب على اشتغال العربه بالزراعة . أن كرت لديهم 
المحاصيل الوفيرة ويتحلى عفلم هله الحاصيل المخترنة فى اهراءات فى 
الارقات التى تشثد قيها القحط واتجاعات يوجه حاص كما حدثه 
فى عهد السلطان الملك العزيز عثمان بن السلطان صلاح الدين عام 
۲ ه عتدما اشتدت الازمة بسبب توقف النيل عن الزيادة وقلة 
المحتزن من الغلال مع ارتفاع نه الامر الدى أدى الى اضطراب 
الاحوال الاقتصادية غى مصر" . 

ويشير المفريزى الى ماكان يعانيه الاهالى من زيادة السعر وتفنشى 
الجوع والموت حتى صارت الاققاص التى يحمل فيها الطعام بحسل 
فيها الاموات ولا يقدر على التعوش الا بالنوية » وامتدت الايدى ألى 
خطف الواح الخبز .. ويضرب من ينهب ويشج رأسه وسال دمه 
ولايتتهى ولا يرمى ماقی يده ما خطفه ع7 . 


رأ أبن فكمان» الانتصار » حه ء ص 79 ۲۸ ( قصل الاضمال الاخيدية ) 
ر" ) القريرى ١‏ السلرك و حا راء عن ٠۴١١‏ 
ر" ) القريرى ء المطرة ء ا قا نص :115 
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ثم يذكر المقريزى أن الشريفه ين تعلت ركان من أغنياء عرب 
الصعيد ( وبالذاث يقرية دروت )27 كان برسل القمح فى شحنات 
متتابعة على مراكيه ببيعها قى شونه للناس مشاركة منه فى تخفيف 
حدة الازمة" رغلا السبب لم يتردد السلطان فى مكافأة اسن تعلب 
فصدر الامر بالتوقيع له بخبز مبلغه فى السنة ستون ألف دينار . كما 
دفع له کوس وعلم يمعتى أنه أصبح ينعم يرتبة أمير طبلخاناه تدق 
كوساتها على بابه . 

ويد كر الشلقشتدى أن غلاء وقع فى العصر الملوكى ٠‏ فجعمل 
الامير العربى زين الدولة طريف بن مكدون من بتى سويد من حلام 
وكان من أكرم العرب يستضيف كل يوم اثتى عشر ألفا وقدم لهم 
الطعام وكان يهشم هم الثريد فى المراكب ©2 كذلك كان مهيا بن 
علوان من هليا بن مالك من سويد من دام حوادا كريها ويروى 
اللقريزى أنه قدم عليه ضيوف أثناء فصل الشتاء ولم يكن لديه وقود 
لاعداد الطعام قأوقد أحمالا من بر كانت عنده .° 


١‏ ) حروتث قمدی قري الصعيد وتصرت أيضنا باسم دير رط بارت معسم البلنان ۽ جلا 
ص۷۰ 

ر" تنس المثر. 

ر" ) القريرى ء السلرك ء ا ا + من 17١‏ 99؟ 

( “ ) القريزى ايان » ص ٠١‏ - التلقشندئ » صبح الاعشى دف » ص -۷١‏ هد لطفى 
السيد عبائل العرب غى معبر + ص ١‏ 

ر * ) التريرى ء البيان ۽ س ۴١‏ 


؟- ححراسة الطرق؛: 

اشتغل العرب عن البدو والحضر فى الجاهلية والاسلام باعسال 
حراسة القوافل فككان دور اليدو حراسة القوافل الشى تمر بأراضيهم 
مقابل ميل من المال يدقع لهم أما العرب الححضرون فكانوا يلومون 
بتأمون المتاحر وحراسة الاموال ثناء حعل معلوم كما كانوا يشُوموت 
بحراسة الشوافل . وفى مصر اشتغل العرب وخاصة قبيلة حذام - 
وكان لهم بطون كفيرة صر - بحراسة الطرق وحماية القرافل التى 
تعبر الصحارى من اللصوص وقطاع الطرق » كما اشتغلوا مشايخ 
وحفراء فى البلاد » ومن بطون حذام :- 

- بثو عقبة وكاتوا يتولون حراسة المنطقة مايين مصر والحجاز 
الى حدود غرة ”© - العائذ وكانوا يتولون حراسة الطريق مابين 
القاهرة الى العقبة - بنو صيرة وكانوا يتولون حراسة متطقة 
سرياقوس احدی ضواحى الشاعرة ©) - ينو كلاب وهم من بين 
القيائل القيسية من بتى عامر بن صعصعة قدموا الى مصر فى عام 
9ه وسكنوا بلبیس“. - ويذكر القريزى أن جماعة من بنى 


( م مید الروت عون ء القن الطربى لی مدر الاسلام > ط التاهرة 1931 ء من ۳۲۳ ۰ ٠١‏ 
ر" كلاد امان ۾ سیکروایلم رگم 141 

) اتریری ء الییان » م 14 - التلتضدى + تهاية الارب ء ص 7777 

ر“ ) المتريرى ۽ اسلو ۽ حا ت ۳ س 714 


(* ) القريزى ء لأبيات ص 1۸ 
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كلاب نزلت اقليم الفيوم 29 ب ويذكر أبو عثمان الناياسى ات 
عرب الفيوم كانوا يتولون حراسة أهلها وم الاحرة على ذللف"؟ 
ولم ينتصر دور العرب على أعمال الحراسة والخفر فقط وانما كاقواً 
يكلفون آحيانا باتخاذ الاحراءات الكفيلة برد مااغتصب من الاموواله 
أوالمتلكات يسيب اعتداءات قطاع الطرق من البو المفسدين . °2 
أو تسليمهم الى السلطان لتوقيع العقوبات عليهم لردعهم © , 

وفى عهد السلطان الغورى أغدق ناظر الخاص الحراس الع رع 
باهدايا من الملايس العربية مما كان له نتائج باهرة فى اسنتياميه» 
الامن“ وفى العصر العثمانى تلقى العرب المسح رالمدايا القيمة مت 
السلطات. ويذكر ابن اياس ر أن الشتكار ابن علمان ارسل تقدامه 
حافلة الى الامير على بن عمر شيخ عربان الصعيد » وأرسل اليه 
قفطان تماسيح باسثمراره على عادته ورسم بأن التقدمة والننطات 
تتوحه الى صحية قاصده الى الصعيد فتضاعفت عظمة الامير على اين 
عمر يسبب ذلك 296 


728 نفس للمدر ء ص‎ )١( 

ر ایو عدمان الدايلسى ء تاریخ الفيرع » وبلاده ۽ ص 77 
(") ابن ای ء بدائع الزهرر :من 5 ء ص ۹۲١‏ 

ر نفس ادر ص 44۱1 ٠۹۹۳۰‏ 

(*ع تفسهء ص 166 


"ع لفسه ص 1110 
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وكات للعرب دورهم الام فى ارشاد القوافل ”© والوافدين الى 
مصر لزيارة معالمها ومرافقتهم الى قرب العاصمة ولكن لايتستى الهم 
دجوا خوقا من مصادرة مواشیھ" ومن الخدير بالل کر بهله 
المناسبة أن شيخ الاسلام تقى الدين أحمد بن تيمية شهد للعرب عامة 
ويتى عدى خاصة بالصلاح والتقوى ويأنهم آهل قتا ججاهدون © 
وأحاز لعرب البادية قيامهم بعحصيل مبلغ من الال من القوافل المسارة 
عير الصحراء نظير حمايتهم لتلك القوافل عا فيها ومن فيها ° 
اس تربية اخيول والابل والاغنام : 

أشتهر العرب فى الجاهلية والاسلام مهارتهم فى ركوب الخيل 
والفروسية وأسلوب الكر والفر الذى احادوه في المعارك ولذلك 
أهعموا باقساء الخمول وتربيتها وتعهدرا الخيل بالعنايسة والرعاية 
واهتموا بأصالتها وحرصوا على تتبع أنسابها"؟ رلذلك الفت الكتب 
فى نسب اليل . وكان للعرب عناية قائقة باقشاء الخيل العاق 
دون غيرها وهى التى ترجع الى أصول عربية حالصة ععنى أن الفرس 
العتيق معروف النسب ومعى بذلك لعتقه من العيسوب وسلامته من 


و یری » لياق :ی 81 

(") د, سعيد عبد الفتاح عاشرر ادمع المرى فى عر سلاطين المليك , ص٤٠‏ 
(") أبن ید ه شوم ارال الكرى »عل القاهرة مام 110 خسن انال 
(*) تفس ادر ء ص ۲١‏ 

(*) كمال الدين الدسيرى ء -ميلة یوان , ط اأثاهرة ١۱۸۷ء‏ لاء ص ۴۲۹ 
(") ابن الكلبى + اساب مسرل الخيل كمقيق اح رکی بادا الثاهرة 1414 
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الطعن فيه بالامور المنقصة.. ذكر الدميرئ أن من الخيل مالا يسول 
ولا يرث مادام عليه راكيه©© 

وفى العصر الاسلامى زاد اهثمام العرب بالخيل وكان لفرسان 
العرب دورهم فى المعارك وعليهم كان الاعتماد فى القعال وكان 
الفرس الوسيلة الرئيسية فى قثال العدو والتيل منه ”© ومن هنا ورد 
اسم الخیل فى القرآن الكريم مرتبطا بالنهاد فى قوله تعالى :(واعدوا 
هم مااستطعتم من قوة ومن رباط الخبل ترهبون به عدر الله 
وعد ركم ٩)‏ . وفى الحديث ان ( الخيل معقود فى تواصيها الخير 
الى يوم القيامة). 29 وبلغ من عناية السلمين بالخيل انهم حعلوا 
للفرس تصیب صاحيه فكان للفارس سهم وسهمين لفرسه؟ كما 
عنى المسلمون بتدريب يوم بالخرى واعدادها لحاحتها للطلب 
والكر . وقد حضر التبى حصلى الله عليه وسلم سباقا بين الخيل 
وكات يينها فرس » لابى بكر الصديق فاز أبو بكر الصديق فى هذا 
السباق .20 وعندما نتتبع تحركات العرب فى مصر زمن الفتوحات 


وأ ) لس الصفر. 
2" ) ابن لفون المقدمة ء ص ۲۷۲ + ۲۷۳ 
جر" ع سورة الاثقال الاية ٠‏ 


ر" ) شهاب الدين أحد بن عبد الرهاب التويري » نياية الارب فى شرن الادب , حا ء ص 
rev‏ 


ر" ) فس الصفر ؛ ص ۳۷۹ - عبد الروت مرن ء لفن اخریی ص ٠١١‏ 


يع العر برعي ء ثهاية الراب ء سا + ما كام 


1. 


نرى يوضوح مدى اهشمام العرب بالانثقال من الحاضرة الى (مرتسع 
ابخند) سنويا فاذا حل الربيع واللون كتب لكل قوم بربيعهم يطلقون 
خيوطهم فى حقول البرسيم ترعى حتى تسمن © . وكات عمرو بسن 
العاص يخاطب جنوده فى هله الناسبة ويوصيهم بالاهعمام بخبلهم 
بارباعها وتسمينها وصونها وأكرامها لانها وقاية هم من أعدائهم 
ويها ينالون مغاامهم ويحملون أثقالهم وكانوا يدريون خيوهم عيرا 
لصحراء المجاورة لمرتبعهم . ( حيث كان يتهياً هم الصيد وتأديب 
حيوهم وتدرييها) .”2 ومن العرب من بالغ فى العناية حصانه الى 
الغاية . فلما عوتب فى ذلك قال إن الحصان يدعوا الله كل سحر 
أن يكون عتدى أحب الى من ولدى وأهلى ومالى 9 , 

وظل العرب فى مصر يتوت بخيلهسم حتى العصر الملوكى . 
ونتج عن هسلا الامتمام باقتماء الخيرل وترتبيئها أن حظى العرب 
بهبات السلاطين وعطاياهم أمثال الظاهر بيبرس ومحمد بن قلاوون 
غفى رحلة للسلطان بييرس الى الاسكندرية عرج الى بلدة تروحه!» 
وهناك حضر حفلا لسپاق الخيل بين عرب تروحه وكان قد أمر 
باقامته ء قاحتمع ألف فارس من عرب تروحه وانضم اليهم جملة من 


(' ) عيد الجن بن فيد المحكم ع توح صر وأامارها ؛ ص 110 

"ع حم عد الله یری التبا العربية فى مسر عن 40 

ر ") عبد الرحمن بن عبد الممكي ‏ شوح مصر ؛ ص 1۴۳ 

( ' ع كرية بالقرب سن الاسكددرية تتسع اليم البسيرة ر بن لكات ء وفيات الاهان حا + 
س۲ القريرى + السلوك ‏ 1 ک۷ + من 448 ۽ هاش ٣‏ 


لقف 


عمل العسكر وحدد السلطان مسافة السياق . ورقف فى مكاث 
مرتفع يراقب فرسان السباق . :ثم حصل كل متسايق على نصييه 
من الحدايا وقوامها الثياب الاطلسى والقبابى ”° وفيها الال" . 

وفى عهد الناصر محمد بن قلاوون - وكان شغوقا بالخيل نعم 
كل من كان يقتى الخيل من العرب بعظيم رعايثه . فكان ابن 
قلاوون يكرمهم ويبذل هم الرغائب قى خخيوهم وكان يبث العيون 
عند طواائف العرب ليصل الى بغيته ما عندهم من الخيول الاصيلة . 
وكان العربى يبد فى البحث عند اليديو عن الخيل الفسرس السابق أر 
الاصيل . ويذكر له أصله لعدةٌ حدود حشى يأعذها بالثمن الذى 
يحدده صاحيه » ويذلكر ابن تغرى بردى أنه بذلك تمكنت العريان 
من السلطان ونالوا المنزلة العظيمة والسعادات الكثيرة9؟ . وما يدل 
على عناية العرب باقتناء اليل أن حاكم البحيرة صادر بسيب 
معارك ابن الاحدب سعمالة وأربعين قرسا كان عتلكها عرب 
البححيرةٌ وصادروا من عرب الصعيسد آلف وثلاماشة فرس"؟ . 
ويسعدل من المصادرات التى تعرضت لما ممتلكات العرب قى عصر 
المماليك على عظم ثروة العرب الحيوانية فى هذا العصر ء والامغلة 


<" ) القبانى فى الاصل القسمن أو الدرع ر عبد لأرؤف عر ء لفن كلربى ص ٠٥١‏ + 
الشاحرة اه 


) القريري السلرة , حم 13 ء ص ۰۰ء 
) أبن تغرى بردى اللسوع الزاهرة ۽ س ء سس 11۷ 


زع التريري . السلرك , سلا ۳ء من 40486 


يفف 


على ذلك كثيرة . من قبيل الغال تذكر قائمة لممتلكات صودرت فى 
عام ۷۰۱١‏ ه وأخرى فى عام 1/04 ه . ففى المصادرة الارلى بلغ 
عددها ماثة ألف رأس من الخيل رامال والاغنام“ وذلك خخارحا 
عما آكل وذبح ونهب ) رقائمة الصادرة الثائية تضم من الدراب 
المصادرة مايلى : ألفا وثلاثمائة فرس ألفا » وحمسمائة مل سيعمائة 
مار وأغناما كثيرة ( سوى مانهب العبيد وأكلوه )" هذا قليل مسن 
كثير كان يكثلكه العرب فى مصر . 

س المجارة : 


كان أول من اشتغل بالعجارة من القبائل العربية فى مصر حلام 
وقيس وكانت حذام تتزل فى الفرما العى تعثير العير الرئيسى للقوافل 
بين مصر والشام 29 قتشطت جحارة التوى والشعير والعلف وكاتوا 
يشتفلون بتجارة العم رالذى يجمعونه من غابات التحمل المتدةٌ فى 
خلاهر المدينة ويصدرونه الى سائر الافاق” . 


رم الل : اسععم العرب الممال في تقل اعيام والامعة القيلة والات المصار كما كاتا 
ولون عليه نساؤهي وملام وإيعلرنها طق مرف القاتلين شحنا فسهم ( عبد اأرؤف عون 
القن ایی ص ۲۲ 1). 

ر ) زترستين » لميوص عربية من دوثة اللماليك مر » من ۰۷ 

ر القريرى + اللو : حلا NT eT‏ 

9“ بار » مح المرب مير ء ترجمة تعمد فريد أبى ديد التاهرة 1۹۲۳۲ می 1۸۷ - مود 
كوش » مر لى سهد السلا الثاهرة ETT‏ 


ر پالوك المموى » معسم البلناك »ص 14۴ 


YY 


كذلك نسب الى نقبائل جذام وثعلبة تصدير الغلا الى الفرنيج© 
زمن الحروب الصايبية على الرغم من أن يعض المصادر تنفى عن 
حذام وثعلبة هذا الدور 29 . الا آن مانسب اليهم فى حل ذاته يشير 
بوضوح الى أن حذاما وثعلية كانتا تشتغلان بالسجارة الخارحية . 

أما قبائل قيس فقد اشتغلت مدل قدومها الى مصر”" ونزونها 
بأرض الحوف الشرقى عام ٠١4‏ ه زمن هشام بن عبد اللك 
بالزراعة وبتزبية الخيول وبيعها وجنوا من وراء ذلك أرباحا كثيرة » 
حفعت بالكشير من العائلاث القيسية الى المحرة من المجساز إلى 
مصر ركان كثير من أمراء العرب ومشايفهم - نتيجة لدشاطهم 
العجارى والرراعى وما الى ذلك - على درحة كبيرةٌ من الثراء الى 
الحد الذى أطمع فيهم بعض الوزراء فى العصر المملوكى آمثال الدنشو 
وزير السلطان محمد بن قلاوون كما تعرضت ثروات العرب 
للاستدراف نتيجة معارضتهم للحكم الملوكى . ررفعوا تسسسبة 
مايفرض عليهم من الغرامات أو الهدايا . فكان عليهم أن يقدموا ما 


) القريرى الاد س . 

ر" ) الکندی ء كتاب الولاة + وكتار القضاة می ۷۷ ويذكر الکندی أن عبيد الله بن الميساب 
مر القيسية هالزر عه رائه سرف اليهم أسوكل السدكة من العشور اشوا يها ابلا ۽ مدا أمرهم باشراء 
الخيول ء فاخ الرحل يشارى الھر فلا عكلث غلده الا شهرا -عتى يركب درف أن يكلفهم ذلك شیا 
وة مرعاهم کان ذلك من أسباب. احتذاب موید من القيسية الى أرض الوت س 08780 

(” > ناس المصدر - اللتريزى + الختطط > حلا ء می ۸۰ - المقريزى ء البيان س 97 
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عندهم من الخيل والايل والحيوانات الدادرة الى المسلطان © 


كهدايا أو غرامات. 
0س( 
أزياء العرب 
لم يكن للداس فى العصرين الايوبى والملوكى حرية ارتداء 


مأيرغيون من الملابس فقد كان للسلطان حى التدعل فى تحديد الرى 
وقصر ارتداء أنواع معينة من الثياب على جماعة معينة من الناس . 
ففى عهد السلطان املك العادل سيف الدين أبى بكر كتنب 
النليقة الناصر لدين الله العياسى 107 ه الى ملوك الاطراف اللين 
يعترفون بخلافته أن يشريوا كأس الفتوة ويلبسوا سراويلها وكان على 
من يرغب فى الانتظام فى سلك طائفة القتوة ورماة البندق التوحه 
الى يغداد حتى يليسه الخليفة السراويل بنفسه . يقول القريزى 
(فبطلت الفعوة فى البلاد جميعها الا من لبس سراريلها منه )۳ ركان 
كبار رحال الدولة وأمراؤها ورحال القضاء والففه يرتسردوت 
السراويل”” . ولم يكن ارتداء السراويل قاصرا على الرحال دوت 
الدساء بل كانت النساء ترتدين السراويل والقمصان . يلا كر 
المقريزى أن شحعرة الدر عثر على حنتها مطروحة فى حفرة وعليها 


) القربرىء السترك ,حا ۲3ء ص ٠۳۸۸‏ 
بإ" التريرى » السلرك ء ا 13و ص 1۷۲ 
ر" شس الصدر 


ffe 


قميص وسروال؟ . .وكان إلسروال بالتسية للمرآة من اللابس . 
الخارحية ومن المعروف إن التساء كن يمكشن فى بيوتهن بدون 
سراويل”"؟ وكات العرب بايسون القمصان ذات الاكمام الواسعة . 
وليس فرسان العرب فى مصر الثياب الاطلسى والقبابى قفى احسدى 
حفلات سباق الخيل فى إقليم دمنهور قدم السلطان بيبرس فى نهاية 
الحقل الجوائر والهدايا العمينة للمعسابقين وكانوا معات من فرسان 
العرب . وكان فى جملة مااهداه السلطان لمولاء الفرسان العرب 
ملابس من الثياب الاطلسى والقبابى .0 وفى عهد السلطان محمد 
بن قلاوون لبس العرب الحرير الاطلسى والمعدتى بالطرز الزركش 
والشاشات المرقومة ولبسوا الخلع البابلى والاسكتدرى © المطرز 
بالذهب . وصاغ السلطات نسائهم العداتر بالاكر الذهب والاساور 
المرصعة بالجوهر واللولو ويعث لمن بالقماش السكندرى وعمل لمن 
اراقع الزركش ولم يكن ليسهم قبل ذلك الا المخشن من الثياب على 


عادة العري0*؟2 


)١(‏ نفسه 
fanps de mamioukz en Egypte. )" (‏ دع عمط Alma ABD ARRAZIK: La‏ 
Le Cairo. 1973.P.2/2.‏ 


) نفس القريرء السارك , حا ا ١ء‏ سس .5 
(“) الارحح أن هنه اأنسمية نسبة الى اسم اليد النى صلع بها حذا الدسيج يذكر القریری أن 
الثياني اللسرحة بالاسكندرية لانظير ها وتممل الى اقطار الارض ر الختطط , ما صن 2138 


) ابن تغرى بردى النسوم الزاهرة > حاف ء س 111 


NOs 


أما اشراف العرب الذين ينتسيون الى بيست الرسول فقد لوا 
ترحيبا كبيرا من الاشرف شعبان اللى أمرهم بابس عمائم بها 
شطفات خضر تمييزا لهم عن غيرهم من سائر القوم وتعظيما لقدرعم 
رما قمل فى هذه المناسبة : 

للشيخ شهاب الدين بن حابر الاتللسى: 

حعلو! لأبناء الرسول علامة ::: إن العلامة شأن من لم يشهر 

نور التبوة فى كريم وحهوههسم ::: يغدى الشريف عن الطراز 


الا ميرك 


وللشيخ مس الدين بن المزين 

أطراف تيجان أتت من سندس ::: ضر كأعلام على الاشراف 

والاشرف السلطان خصصهم بها:: شسرفا لتعرفهسم مسن 
الاطراف وفى عهد الظباهر برقوق كان حاكم القاهرة يعث 
.عماليكه يسيرون فى الاسواق يراقيون النساء فاذا وحدوا امرأة 
ترتدىئ قميصا ذا أكمام وأسعة تزيد عن الحد المسموح به قطعوا لها 


١ع‏ اين ايان + بنائع الزهور ء جلا من 146 
(") اين أيدىء بتائع الزعور ‏ ج۲ » ص٩۱۹‏ 


Almad Abd Arrazik : La ferme دس‎ tempe de maxmelovks en Egyphe, ر"يعة‎ 
oniro, 1973 P.212 


YY 


أكمام القميص ركثيزا ماعوقبت النساء اللاتى كن يرتدين القمصان 
إلتى كانت تسمى ( بهثلة ) والتى كانت أكثر شيوعا بين النساء ° 

وكان بعض سلاطين المماليك أمثال محمد بن قلاورن يتريون يبزى 
العرب ء ريذكر المقريزى أن السلطان محمد بن قلاووت ظهر فى 
احدى رحلاته الى المجاز وهو راكب ناقه وعلييه بشت؟'؟ من 
ملايس العرب باثام وبيده حريه”” وكات فرسان العرب يتلثمون فى 
كثير من الاحيان فأحمد بن زنبل الرمالى يذكر أن حان بردى الغرال 
بعد أن شق عصا الطاعة وانضم الى العدمانيين وحارب طومان باى › 
أراد أن يخدعه فتزيا بزی فارس عربى رتلفم مثلهم حتى صار من يراه 
يظن أنه فارس عربى ررقف فى ميدان القعال يطلب من المماليك 
المبارزة على الرغم من المظهر العربى اللى مدع به حان بردى 
الغزالى الجمميع فان السلطان طومان ياى أدرك أن لطحثه غير عربية 
حالصة ولكنها بين العربية والرومية وطلب منه أن يكشف عن 
حقيقته . عندئذ اضطر الفارس الزيفالى أن يكشف عن شخصيته 
القيقية!) رهله الواقعة تدل على أن العرب فى مصر عرضوا الأقام 


00 البشت ؛ العامة 
”ع القريرى السترك .علا ۹3ء س 1717 


ج ') أحمد بن زنبل الرمال ء تاريج السططان سليم + عن د۸ء ۸۷ 


4 


رلبسوه . ومن ملايس العرب التى عرفوا'بها أيضا العقال رالكوفية 
والعباءة0"» رهی حاصة بهم . 


0( 
دور العرب الثقاقى فى مصر 

كات لهجرة قبائل العرب من ينی هلال وسليم من مصر الى 
أفريقية فى العصر الفاطمى فضل تعريب أفريقية iS‏ 
كان لعلماء العرب فى مصر فى العصر الايوبى فضل ثشر علوم اللغة 
العربية وثقافتها فى اليلاد 

وفى العصر المملوكى امتدت جهود علماء مصر من العرب الى 
لحار حها وتشععت الى مساطق مععددة من البلاد العريية فأدركت 
أفريقية والمغرب . ففى بداية العصصر الايوبى عسل الناصر صلا 
الدين على احياء المذهب السنى خأنغا المدارس وعين ها الدرسين“ 
وكان ذلك سبيا فى ازدياد النشاط العلمى فى أنساء البلاد ء وبلغ 
هذا الدشاط ذروته فى العصر المملوكى فكثر عدد الدارس متل عهد 


جع القريزى ء السلوك ۲ حت 13 ء ص ۲۳ - د أهد العرياسي ش_كيب أرصلان جامية 
العروبة والاسلام من 4٠١‏ © اطهزة "19133 

ر ) ابن ایا ء بنائع اکرسرں ‏ جد من اہ - راع دہ . أذ فكرى ء مساحد القاهرة 
ومفارسيها هى العسر الايربى ط . القاعرة عام 14713 - وانطر حاستول يسيك + القاهرة مدهدة اشن 
والعسارة ترجمة الد کور مصطفي العيادى ۽ يروت 1۹1۸ ص ۸٩‏ ومايليها 


۹ 


السسلطان بيبرس حشى عهد السلطات الغورى وخصص هذه 
المدارس الاساتذة لتدريس العلوم الدينية . وتحفيظ الشرآن . ومن 
أمثلة هذه المدارس : مدرسة السلطان حسن التى أثفق عليها ميالغ 
طائلة فساء بناؤها شاعا ليس له مثيل فى الشرق كله" ثم عين لما 
المدرسون وحصص شيخ لكل ملهب من المذاهب الاربعة يدرسون 
لائة من الطلبة غير مدرس للحديث ومقرئ لقراءة الحديث ومفتى 
من العلماء وكان للمدرسة مراقبين للحضور والانصراف والحق بها 
مكتية وحصص ها أمين كما احق بها مكتبان لتحفيظ القرآن 
يقتصدها أبناء الايعام وقرر لمم الكسوة والطعام وكان يصرف لهم 
ولأساتلتهم مكافآت عند اتمام حفظ القرآن (؟ وكان يوقع الكشف 
الطيى على من بالمدرسة من الموظضين والطلية انان من الاطياء 
احدهما باطنى والآخر للعيون ° 

ويصف ابن حلدون الدور الحضارى العظيم الذى تقوم به مصر 
فى العصر المملوكى فيقول ( ولاأوفر اليوم فى الحضارة من مصر 
قهى آم العام وايوان الاسلام ويتبوع العلم والصتايع)”؟ . وكات 


راع د. سعيد عاشورء جع الصري فى عصر الماليك » ص 147 مل القاهرة “5631 

( ") د. حسن عبد الوهاب ع حامع السلطان حمسن ء الكتبة القلئقة رقم ١ه‏ مل . القاحرة 
سا ۲ من ٩‏ 

"» تفس امرحم ص۷ 

(') تسم 

(*ع ابن سلدون ء القدمة ‏ ٥٤ء‏ 


حرفن 


كلعرب فى مصر امتمام بعلوم الدين واللغة العربية يجانب اهتمامهم 
بغيرها من العلوم والفنون » وقد نبغوا فى ذلك واتسع نشاطهم 
العلمى وتشعع متها ويعير ابن خلدون عن ذلك يقوله:(ووصل الينا 
بالمغرب مله العصور ديوان من مصر منسوب الى مال الدين بن 
هشام من علمائها استوفى فيه احكام الاعراب جحملة ومقصلة وتكلم 
على الحروف والمفردات والجحمل وحذف مافى الصناعة المتكررة فى 
أكثر أبوابها وسماه بالمغتى فى الاعراب واشار الى نكت اعراب 
الشرآن كلها وضبطها بأيواب وفصول وقواعد اتنظم سائرها فوقغنا 
مته على علم حم يشهد بعلو قدره فى هذه الصناعة ووضور بضاعشه 
منها الى أن يقول فأتى من ذلك بشيئ عصيب دال على قوة ملكته 
واطلاعى . 

ومن العلماء العرب الذين اسهموا بنصيب وافر فى الحياءٌ العلمية 
والدينية والاحتماعية فى مصر الايوبية العام الصوفى عمر بسن 
الفارض 1۳۲/٥۷٦‏ (۱۲۳۹/۱۱۸۰) وينسب الى بتى سعد يول 
عنه ابن اياس(وكان الشيخ شرف الدين عمر بن الفارض رضى الله 
عنه غريد عصره فى علم التعصوف » وكان له نظم فائق فى معاتى 
الغراميات لم يسبق اليه ومن أهم شعراء العرب فى عصر 
المماليك: 1- شرف الدين محمد البوصيرى صاحب قصيدة اليردة 


رأ فس ادر :س 6497 
(*) اين اياس بنائع الزهورة ا + س 1 
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فى مداح الرسول عي نال الحظوة من الشلطان الشاهر برس قولاه 
عة مناصب هامة “ ومن طريف مايروى عن شرف الدين أنه تيا 
للسلطان الاشرف ليل بأحذ عكا وكان قبل مسيرةٌ السلطات 
لحصارها عام 145ع فانشل شرف الدين جماعة من أصحابه بهذه 
الابيات : 

قد أخل المسلمون عكا ::: واشبعوا الكافرين صكا 

وساق سلطانتا اليهسم ::: خيلا تدك ابال دكا 

واقسم النرك منل سارت::: لن يتركوا للفرنج ملكا 

وقد تحقق ماأحبر به شرف الدين فأحذ السلمون عك © 

۲~ جال الدين بن محمد بن نباته الفارقى الصرى الخدامسى 
47 همه يقول عته أبن أياس أنه كان يخترع فی شعره المعنسى 
الغريب الذى لم يسبق اليه فيأحذه عنه حر وينسيه الى نفسه© ° 

۴- القيم حلف الغبارى : كان زحالا يسجل الاحداث 
ويكتب فيها القصائد الطوال ركان من عادته أنه يكم القصيدة 
الزحلية ما يدل على انتشار صيعه رعلو مكاتته شى معسر والشام 


جل سعيد عبد الفاح عاشرر ء الظاهر يرس ط القاهرة 1841 ص ٠٤4‏ 
C7‏ أبن اباس »۽ ينائع الزهور ۽ جل + ۴ء 1٠٤٤1‏ 
") فس الميدره اء س۹۱۸۰ 


يضرف 


عاصر الاشرف شعبان وابنه المنصور على وقد أوردت نماذج من 
شعره فى هذا الباب الرابع فى وصفه التهكمى لاسلحة العرب" . 

5- شهاب الدين أحمد بن محمد يبن خضر ين على السلمى 
المنصوری ۸۳۲:۸۸۷ ه وكان شاعرا رقیقا ومنظم حيد » وصفوا 
أنتاجه الادبى فقالوا: 

أخيرئنا ملوك القواقى ::: فى بديع المنظوم والمتثور 

ماوحدنا خليفة فى المعانى ملكا فى الييان كالمتصور 

وقال عنه ابن أياس: وكان شهاب الدين هذا جميل الميفة نير 
الوحه متعففا عن الئاس ولا يلغ مسة وسيعين سنة من العمر قال: 

يلغت من دثياى سنا به :::: وقعت فى السبعين والخمس 

فالحمد لله الذى متعتى بالسسن والسسسرس 

وبلغ الثمانين من العمر قال: 

نحو الشمائين من العمر قد ::: قطعتها مثل عقود الجمان 

وماأحوحت یوما بین الى عصا ولاسمعى الى ترجمان" 
ابن اياس أن أحد الشعراء تعرض فى عهل السلطان الغورى لتقد 
وکیل بيت الال . وألقى فيه قصيدة كلها هجاء لاقع فكان معسير 


. يیرویئ 


راع سه عي 1۷:1114 
ر" ) اين ايقس ۽ بتائع الزهرر ۽ حه ۽ ص 511 


YF 


الشاعر توقيع العقاب عليه 'لولا تدحل: جماعة كثيرة من الاهالى حالوا 
بين القاضى ويين هذا الشاعر وأرغسوا الشاضى على اصدار عفو 
عن . عيد الوهاب بن أحمد بن على الشعراتى العلوى الفاشمى 
ولد بقلقشندة عام 494ه . درس كتب الدين واللغة وحفظ 
كتاب المتهاج التبوى والفية اين مالك وكثير غيرها وتتلمذ على يد 
أسائذة كان آحرهم الشيخ على اللنواص » فكان أول الطريق على 
التصوف . يدأ مجالس العلم فى مدرسة آم حوند وفى هله الدرسسة 
ذاع صيته وانتشر فكره حتى صار زعيما شعبيا له كلمة وصوته 
مسموع 27 . ألف كتا فى شتى أنواع العلوم فى الفغه رالتصوف 
والطب واللغة0" رما روى عنه أنه كان صوفيا من الطراز الارل 
وكات كاتبا يارزا أصيلا فى الفقه وأصوله ومصلحا لايكاد الاسلام 
يعرف له نظير . بلغت كتبه السيعين عدا من بينها أربعة وعشرين 
كتابا تعتبر ابتكارا محضا لم يسبق اليه ° , 

ومن الفنوت التى أدخعلها العرب فى مصر السير الشعبية ومن أمثلة 
ذلك سيرة عنتزةٌ بن شداد وزمنها مشلا معتل العصر الجاهلى حشى 
بدأية عصر التبوءٌ وتتعرض لمشكلة المساواه بين الاحناس وذات 


زع تنس لمر خلاء عن 4لا 
ر“ ) عممود أحمد هاش ء الامام الشعرانى ؛ مل القاهرة سنة 1۹۷1 ع من ۲۷ 
(") نش الرحع ص۰٥‏ 


و الليسيه » س 1ه 
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الممة"“ وتحع فى الترتيب الزمنى بعد سيرةٌ بعدزءٌ وتتعرض للور 
المرأة العربية فى المجتمع بعد ظهور الاسلام حتى عهد الخليفة الوائق 
فين آواحر الدولة العياسية ‏ ومسيرة الظباهر بيبرس وتتعرض لدور 
السلطان صلاح الدين ومن بعده السلطان الظاهر بييرس فى قيادة 
اليوش وادارة الحكم ووحدة الشعب العربى قى مصر والشام ودورر 
الفارس العربى رالكررالفر فى الحروب ضد الصايبيين والتتار وللغول 
فى مصر والشام . كيت هله السير للنقاع عن دور الشعب 
العربى فى الدفاع عن وطنه ضد الاعداء وتترايط هله السهر الشعبية 
بحيث جحد أن سيرة عة وسيرءٌ ذات الهمة وسيرة الظاهر بيبرس 
تلور حوادثها جميعها حول صراع الامة العربية ضد أعداتها من 
الفرس والروم مدل العصر الحاملى الى هور الاسلام وبين الامة 
العربية والفرنج أو المغول فى عصر حولتى الايوبيين والمماليك "^ 
هذا الرابط فى السير الشعيية يوكد الصلة التاريخية بين سيرة 
عنيزة بن شداد وغيرها بسيرة الظاهر بيبرس فى مصصر ويعطى دلالة 
واضحة لدور العرب الثقافى فى كتابة السير الشعبية فى مصر . 
يقول الدكتور عبد الحميد يونس أن الوطنية والقومية لاتتعادلان فى 
شئ تعدا فى ملاحم الادب الشعبى وقصصه الطويلة الى تحكى 


١ (‏ ) خاک فهمة : هى فاطمة بدت ماظلوم ابن الصحصاح بن ندبة بن الحمارث سن تبيلة بى 
كلاب العربية ( خاروق مورشيد , أضراء على السيرة الشعبية ۽ ط للقاهرة 15315 من 1/6 

ر *) خاروق سورشيد » راء على السيرة الشعبية من 84 ٠‏ 

ر" ) اررق عورشيد ء اشوا على السير الشعبية »ص 119001 


YYe 


القروسية » كما عرفت واستقرت. بقلائقها وسماتها فى هذه البقعة 
من العام واللاهر بمنيرس هو الشخصية التى احتقل بها الشعب 
العربى والاسلامى واضافها إلى المدل التى استخلصها من تارينه. ^ 
ثانيا:-_حياة العرب فى الحرب 

ظل العرب من الفتح العربى عثلون العنصر الرئيسى فى حش 
مصر حتى عهد الخليقة المعتصم العباسى الذدى أمر كيدر تصر بن 
عبد الله واليه على مصر باسقاط العرب من الديوان وقطع أعطياتهم 
فى عام 818ه ونشج عن ذلك اتثشار العرب فى أنحاء مصر 
واشتغالهم بالزراعة والتجارة والصناعة ‏ الا أنه على الرغم من ذلك 
اسثمر العنصر العربى مغلا فى اليش المصرى » حتى أن عددهم بلغ 
فى عهد بن طولون سبعة آلاف © . 
9- الصحاق القبائل العربية بالخيش:- 

كان نظام اليش مدل القتح العربى يتم على أساس قبلى معشى أن 
كل خبيلة كان لها راية يقاتل أفرادها تمعها؟ وظل تفيل العرب فى 
اليش يعم ينفس النغظام القديم » فكان الالتحاق بالحيش أساسه 


ر" ) د.عبد الحميد يونس ء لأظاهر بيرس فى القصيص الشعبى ع ط القاهرة ص ۷ الكية الثقافية 
ركم ۲ 

نر * ) تاراهم مسن ء تاريخ الاسلام السراسيي ء عا » من لاه - سيدة الكاشف ء مصر 
فى فر الاسلاع من ۷٤‏ ۽ ط الشقاهرة ۱۹4۷ 

(") سيدة الکاشق ء امد بن طرلرن » ص ۱1 ع ط الثاهرة 1834 


ر ) هيد الله البرئى ء القبائل العربية فى مصمر» ص 788 ء ط القاهرة ٠45۷‏ 


kî 


القبيلة . وقد أورد غرس الدين خليل ين شإهين فى كتايه زبدة 
كشف المسالك أسماء القبائل العربية القبدة فى حرائد الجيسش 
ا كملوكى وعدد أفراد كل قبيلة على حدة وقد بلغ عدد جيعهم 
سبعة وعشرون آلفا ماين فارس وراحل0؟ ذكر منهم عرب حلام 
والعائذ وفزارة ومحارب وهوارةٌ . وبلغ عند قبائل العرب المقيدة فى 
الجيش المملوكى فى الاقاليم التابعة لمصر والشام - ثلائمائة وأربعة 
عشر آلف غارب "© وكات قرسان العرب يشتركون فى العارك 
تظير اقطاعات يقطعها لهم السلاطين واشهر القبائل العربية الشى 
حازت الاقطاعات مقايل حدماتها الحريية عرب بنى الغوث من يشى 
خزيعة وعرب فايد وخفاحة وهرارة ولحم © وكانت القيائل العربيسة 
وجماعات من الزعر 29 تستدعى للمشاركة قى الدغاع عن البلاد . 
فقد روى ان كرتياى الامر حاكم البحيرة عرض على السلطان 
الاشرف قايتباى وكان يجهز حملة عسكرية للدفا ع عن شمال الشام 
- جماعة من الزعر قصد أن ينق عليهم لكل وفحد منهم ثلاثين 


ت 
ر فرس الدين ليل بن شاهين زيدة كشف المالك ۽ ص 101 
ر" على ابرلهيم سن ء هراساث فى تاريخ الماليك البسرية » ط القاهرة 1۹44 LT‏ 
ع ابرئعيم طرععان ۽ مصر فى عصر دولة الماليك ابلراكسة ؛ من ۴۳۵ 
“ع لزعرة هم الزارعرت العرب الذين حاحرواً إلى الت الكرى هربا من العامة اأصفية التي 
علملهم بها امفيك النقلسا لكورتتهم الدكورة ید لمكم الملوكى راطم التردزى » لة الام 
بكشف الغمة » ط القاهرة ٠۹۰٩۷‏ بص 14 (te‏ 


YY 


دينار وان يخرحوا صحيثنه » وظل السلطان يرأقسب لوقف ويعد 
العدة لمواحهته يتحفظ واهتمام بالغين" . 

وكات السلطات يقوم باستعراض عساكر الحملة بنفسه قبل رحيلها 
الى الشام ومن الحدير بالذكر أن عرب الشرقية شاركوا فى آخر 
حملة عسكرية للسلطان قايتباى رحهها لقتال العشمانيين عند الحدود 
الشمالية للبلاد الشامية ° . 

ويلغ جملة مااتفقه السلطان على هله الحملة تحو نصف مليون 
دينار.”” ويلغت الحملات الحربيسة فى عهده رقما قياسيا لم تبلغه 
اليلاد من قبل ° 

؟ - نظام القتال عند القبائل العربية فى مصر 

كات العرب يبنون حططهم الخربية على نوعين © رشا التعال 

صقوفا متراصة فى مواحهة العدو » مقل تقسيم اليش الى مقدمه 


زع ين ابش ء بشع الرخور , مه ء س 115 
ر نمس ادر »مه + من دده 

() تقس سن همه 

€7 ائقسة و لهل ع من ۹۳ 


”€ انفثراين عطفونء التفمة ١‏ لقصل السابع والثلاثوت فى الخروب + عبن ۷٣‏ » ط القاهرة 


YA 


ومؤخمره وقلب وحناحين والتقدم زحفا الى أرض العدر . وفى 
القلب يكون القائد أو اكلك .^ 


آما النوع الثانى وهو الكر والقر ء فان المقاتلين #معون ابلهم 
ونساءهم وأطفالهم خلفهم ويقاتلون دونهم وتجعلون ذلك سببا 
لشحل عزائمهم للاسعماتة فى القشال حعى اموت " وقد مارس 
العرب فى مصر الطريقعين فى حروبهم ضد أعداتهم " وعلى 
الاحص التو ع الثاني فى حرربهم ضد المماليك . 


ر ' ) هرف العرب تللم التبعة الحديدة فقسموا اميش الى ميعنة وسيسرة وكليه ومقدسة وسار 
بن خشام نبى البر حمد المعدار من سيرة اين هشام + تمقيل ابراهيم الايهارى ء كتانب الشسيه رقم ٠١‏ 
ء من ۲۷4 - عب اقروت عرق ء الفن المربى فى صدر الاسلاع » ط القاهرة 1401 2 ص1٤‏ 

ر" ) كات العرب فى حروبهم يضريوت الصاف وراءهم ای انهم مركون لهم ومراشيهم 
وعياهم وألقامم من لهم حنعا ظمم اكقاتلين وثباتهم ى كال عدوهو ( امسار من ميرة امن هشاع + 
هن 1ء إسصمود شيث عطاب ٭ فقية بن تالمع النهري : ص ۱۹۷ + ط الثاهرة من 151/1 

") وتفصيل ذلك أنهم كانوا يتاتلرت اما وهم كناتب فى ميش الماليك السا حدث لام 
معاركهم ضد العار على أرضالقام فى عيد السلطات الور سيف ادون لارون عام ١۸اه‏ اذ 
وصلت الاخبار الى ممير يقرب هوم التار ملى رض الشام . عدا عرست عساكر مسر وسائر 
العرب متسهة إلى الشام وكائث الصار كد رسيت الى أطراف حلب وهداك الدسم اليش امل ركني مع 
عيش التغار وواحهت ميسرة اهار ميملة السلمين فصدعتها مدمة شديدة ثبترا طا ثبانا شدينا ولوا 
على ميسرة التدار ع وكان عيسى بن مهنا القائد العربى فى ميدة الميش فهاحم هو ومن مع من 
فرسان العرب من سائر مسر والشام تقتطوا من التار مقطة عطيمة وهزموهم ( انظر المئريزى ‏ الملوك 
ا ۲ مى هه كذلك كان العرب يتقدسون المهوش فى العارك المريهة مكل معارة دال 
واشعمورة ويقومون بالاحوار الفداتية تسد العدر جلى بده الدال طون ألرلدهم ويسكولوت على 
معداتهم وأساستهم ويقروت ويكروت حتى يقع الرعب فى معسكرهم وتدثسر الفوضي والاضطرانب. 
بي صفرئهم ‏ ( ألظر القريرى ‏ المخطط , حا ء ص 781 - السلرك » حا (CY tt‏ 
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بذ كر المقريزى أن اب الاحدب عندما عزم على قثال الماليك 
جمع ممتلكات العرب من الاموال والمواشى وجمع التساء رالاطفال 
واقام يتعظر قوم العسكر . وغ يكن الاشتراك قى العارك الحربية 
قاصرا على الرحال وانما كانت المرأة تشارك أيضا قيها . فكانت 
الساء الصالحات يسقين المحاربين قى وسط القعال ويعملن فى حر 
الحمانيق 29 


# الاسلحة التى استخدمها العرب فى الخرب؛- 

عارس قرسان عرب مصر أسلوب الكر والفر قى حرويهم مع 
أعدائهم واشتهروا بالشجاعة والاقدام والضرب بالسيف رالرشف 
بالسهام. واستعدوا الرس ° والدشاب واللقلاع والححارة © 
وحاربوا مشاة وركيانا واستخدموا الخيول والجمال؟ فى حرويهم 
وعلى الرغم من شجاعة العرب وفروسيتهم الا أنهم لم يسلموا فى 


دأ القريوى ء السلوك , حا ۲ 75 ص 411 

ر" ) ال تمدد الراحع من التسود بالنساه المالحات رالارحح أنهن من نساء القبائل العربية اذ 
من العروف ان نظام القدال عند العرب قد غرض مليهن البقاء ريا من مكان العراكة لشسمل أطسم 
وراعالرو ج المعدرية عند المقاتل العربى . 

(” ) رانطر للقريرى ٠‏ البيان , من ۲۷ ء ٤۲‏ - امد لطفى السيد ء تبائل العرب ص 47. 

(* ) التريرى : السار » حك قياء صن 491 - ابن اپاس ء بدائع الزهور »> ناء ص 140 


(*ع القريرى » السلوكء ا ق۲ ء س .96 عاش ركم ١‏ أبن اياس بدائع الزشور ا ء 
س ۱-۸۱ 


( "ع (الطر ثنائج معارك اين الاحدب بالعمعيد وغدائم العرب انى استرلى عليها الماليك بعد - 
اأتسارهم على ابن الاحدب ء القريرع ء السلرك , مدا ۲3 , من 1٣‏ 
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وباسلحتهم . وقد وصف أحد الزحالين العرب السلاح الذى 
استخدمه بدر بن سلام فى معاركه ضد المماليك عام ۷ھ 
(۱۳۷۹)م بقوله:: 

جما ابن سلام معو رحال ::: كل حد شهوتو رغیف 

ذا على رقبتو عقال ::: وذا فى رقبته شايف 

وذا لو درع سيسسبان : وذا لو درع حوص وليف 

والفسى قس من تيل ::: وخرائطهم الجعب 

وصواريهم الريك :2:1 وخودهم قصع حشب ° 

ولو أن ذلك الوصف اللى وصف به العرب كات حقيقيا لما 
انتصروا على المماليك فى العام التالى لهذه الحملة عندما اتحدوا فى 
حلف ضم جميع عرب اقليم اليحيرة وواحهوا حملة عسكرية مكونة 
من مسماثة ملوك يقودهم الآن الشعيانى أمير سلاح وتقاتلوا فقشل 
العرب جماعة كثيرة من المماليك الساطاتية ‏ ولكن الوصف كان 
مبالغا قيه وقصل مته السخرية . 


راع ابن اپاس ء بداتع الزجور ء ا ء من ۲1۷ 
ب نفس الستر من 16لا 
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*- ألقاب قادة العرب 

من أمراء العرب من كان يحمل القايا عسكرية أعال: مالك 
الوقعى وكان مقدما عند صلاح الدين وأخيه العادل أيى بكر © 
وشقير بن حرحى وعمرو ين عسيلة من ثعلية بن سلامان من 
القحطائية وكانا مقذمين فى ينى زريق أمرا بالبوق والعلم“ ومن 
حذام فضل الله بن مخ بن كمونة وابراعيم عالى وأمر كل منهما 
بالبوق والعلم”" . وفى عهد بنى أيوب أيضا أمر جماعة من هلبا 
سويد من علبة باليوق والعلم منهم أبو راشد بن حيشى ودحيه 
ونايت أبنا هانئ بن حرط وبقيت مرة فی بتۍ هانئ وراثية 19 ومن 
طریف مايروى أن أخموين من قبيلة تعلبة هما سلسى ودغش أمرهسا 
العز اييك - أول سلاطين الدولة الملركية - ييوق وعلم فأبى 
سلمى حتثى يؤمر مفرج بن سالم بن راضى من هليا بعجة من حذام 
وأمر”” ثم أمر بعدهما مزروع بن بحم كذلك فى جماعة كثيرة من 
حذام وثعلية أما دغش فقادر القاهرة وتوجه الى دمشق قأمره لللك 
الناصر يوسف بيوق وعلم .© ركان السلطان الزاهر بيبرس سخيا 


( ' ) المتريرى اليان والاعراب » ص 

ەن السا ر كرك دز ا لار »ص دتا 

۴ 

زج سه »+ س٥1‏ 

و" نفسهء من 74 

* ) التتتدسى ء نهاية الارب د س لاا 

* > القربرى ء البباد ء ص ۲١‏ _ القلقشتدی » سبح الأعشى و و » من ۷١‏ 


AY. 


فى عطاثه للامراء رالقادة العرب الذين يفدون سن بلاد الشام قدم 
اليه جماعة من آل ربيعة من طىء من القحطانية فأكرم رفادتهم 
ومتنحهم من الذهب العين والدراهم مات الالوف ء والخلسع 
الاطلسسى والقبابى ° من السكندرى والسكر المكرر والاشسرية 
المختلفة بالقناطير المقنطرة ويقطع باسمهم المدن والبلاد.9© 


وى القبايى نوع من اقياب الحرير علطا مخطوط علتلفة ر على مهارك. الخطط التونيفية ء تحب ا 
ص ۹۲ 


ر م التلتخدسى ۽ نهاية الارب ؛ س ۱۰۲۴ء 1١۴‏ 


فذق 


[الخاتمة) 

كان للعون العسكرى الكبير الذى قدمته القبائل العربية لاتوريين 
ضد شاور وحلغائه الصليبيين أعظم الأثر فى تدعيسم سياسة الوضاق 
الذى ساد العلاقسات بين الدولة الايوبية وبين القبائل العربية فى 
مصرء فقد أدرك صلاح الدين بفطنثه وثاقب رأيه وحدة حاسته 
السياسية ان عرب مصر اذا تضامنوا يشكلون قوة لايستهان بها . 

والحقيقة أن القبائل العربيسة فى مصر رفضت مبدا التعاون مع 
الصلبييين بقصد اضعاف التفوذ التورى وابعاده عن مصر اذ أن ذلك 
فى حقيقة الامر كان سيودى بالتأكيد الى وحود قوة صليبية فى 
مصر تعمل على تفكك الجيهة الاسلامية فى مصر والشام ثم 
السيطرة عليهما عسكريا. 

وكات الكامل بن شاور يرى رأى القبائل العربية فى أن الحضاظ 
على حيش نور الدين قوة لصر وأن اضعاف هذا الجيش إضعاف 
لمصر . وعد بلغ من وطنية الكامل بن شاور أنه فضل الاحثفاظ 
بقوءٌ اليش الشامى فى مصر وعدم مقاومتها عثى لاتضعف ولو 
أدى ذلك الى العضحية بشخصه وشخص أبيه وذلك حرصا على 
سلامة الجبهة الاسلامية فى مصر والشام والا فلن يكون أمام 
الصليبيين الا امتلاك مصر" , 


١۸ / أبو شامةء الررهتين فى اعمار الدرلتين ,ما : س 1ه1‎ )١( 
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وهكذا يتضح دور القبائل العربية أمام صلاح الدين وعلى هذا 
الأساس رسم ايعاد سياسثه مع العرب وهى سياسة قامت على قاعدة 
من الود والتقدير حتى أن بعض المصادر تسب صلاح الدين الى 
الضريين » فهو من قيس عيلان من مضر , 

وهلا السبب اتسم عهد صلاح الدين وعهود خخلفائه بالاستقرار . 
الداحلى . وفى ظل هذا الاستقرار قام العرب بالدور الثقساقى 
والدينى الذى كان عليهم القيام به طبقا لسياسة صلاح الدين الى 
قامت على أساس من نشر تعاليم السنة . راققضى ذلك انشاء 
المدارس بقصد تعميم الملهب الستى فى مصر كلها . وظل العرب 
طوال هذا العصر يتاصرون الدولة الايوبية ولم يقدموا قط على 
مناهضتها الا فى المرحلة الارلى من قيامها وذلك على اثر قيام ينى 
الكنز فى أسوان بثورتهم على العهد الحديد . ومن المعروف أن 
حلفاء صلاح الدين اقتدوا به فى تحديد علاقاتهم بالقبائل العريية 
يدل على ذلك المدشورات الصادرة من السلاطين الى الولاة عدد 
قيامهم يتسلم مناصيهم الحديدة . وكان طبيعيا أن يقابل العرب الود 
عثله » لذلك رأيناهم لايترددون فى المساهمة فى الدفاع عن مصر 
من الأحظار الخارجية والمشاركة فى حركة الجهاد الى اعتمدها 
الآيوبيين ضد الصليبيين فى بلاد الشام طوال العصر الأيوبى 


ر > ابن تغرى بردى » الوم الزلهرة ۽ سلا + س 1۳ 
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كان العرب عنضرا فعالا فى الدفاع عن مصر وكثر علد المتطوعة 
من العربه حتى بلغ عددهم قى احدى معارك دمياط حدا يعجر عته 
الحصر”" وبلغ عدد متطوعة العرب من الاسكندرية وحدها ثمانية 
آلاف مفاتل" , 

شغف العرب بحب القثال فكانوا اذا استتفروا للجهاد تدفقوا الى 
ميدان القثال مجاهدين للأعداء لايهمهم الموت أما فى ظروف السلم 
فكاتوا يقومون بخدمة الأهالى كلما تأزمت الاحوال الاقتصادية 
فحمل بعضهم الألقاب ومنحوا لهات والعطايا تقديرا لخدماتهم 
الاحتماعية الحليلة . كما اشتغلوا بالتعميرفامئد العمرات وساد البلاد 
حوا من الطمائينة والاستقرار هيا الجال آمام العرب للاسشمرار فى 
القيام يدورهم الحضارى . 

وفى عصرامماليك ازداد تفاعل العرب مع المصريسين وقسوى 
اندماحهم بهم على الرغم من مناهمضتهم للمماليك ويرحع السبب 
فى ذلك الى أن المعارضة العريية ضد الحكم المملوكى فى مصر. 
كانتت من القوة يحيث جمع ها الزعيم العربى حصن الدين ثعلب 
حشودا هائلة من جميع أنحاء مصر ودفيع بهم الى قعال المماليك 
لاسقاط حكمهم باعتيارهم أرقاء دخلاء على البلاد والعرب أحق 
عنهم يحكم مصر ولكن العرب عسروا الع ركة مع الماليك وتشععوا 


(' > التريرى ء الخطظ »اء ص 6ه 


(* > التريرى , السلوك .امن ١‏ اق ۱ واس 7١1‏ - التريزى ء الخطط , حا ءاسن هار 
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فى البلاد ونا عادوا الى جمع شتاتهم مر ثانبة ظلوا على موقفهم 
العارض من الحكم المملوكى . الا أنهم على الرغم من معارضتهم 
الحكم المماليك دهم يشاركون كمواطتين مصريين فى الجهاد ضد 
قوى المغول والفرنج وييللون أرواحهم رخيصة فداء لمصر والاسلام 
فى موقعتى عين حالوت ۸٥٦ھ‏ و مص 1۸۰ ها كما شارکو! فى 
موقعتى مرج راهط التى حدثت بين حيوش الناصر محمد ين قلارون 
وحموش المغول فى عام ۷۰۲ ه. 

وانتهت بوقوع مايقرب من ثلث حرش المغول أسرى فى أيدى 
الماليك . كذلك نراهم ينصروت السلطات الناصر فرج ضد 
قوات الغول بقيادة تيمور أك“ وقد ظلوا يساتدرن مصر 
ويدافعون عتها جتبا الى حنب مع المصريين وقوات المماليك حتى 
آخمر معار كهم ضد العثمانيين . وغ يتردد العرب فى مساندة 
طومان ياى ضد العثمانيين » فاشنركو! قى حيالعه يفرقة من الفرسان 
قوامها سبعة آلاف غارس" . 

ولم يقتصر دور العرب الدفاعى عن الحدود الشمالية . والشسرقية 
لمصر أذ كان لمم دور رتيسى فى الدفاع عن حدود مصر الحتوبية". 


و هن اياس ۽ بنائع الزهور ۽ جلاع صن 131 

9 فس المصار ۽ اا ۽ م هه 

(" > اد بن زنل ارما ء تاريخ السلطان سلهم ٠‏ ص١٤‏ 
ب( ) اللتريرى » السلوك , اق ١ء‏ س لام 
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كان من أهم نتائجه توقّف همات التوبيين على اتوب واستتياب 
الامن ثم انعشار العرب وتوغلهم فى أتماء السودان وبسط تنوذهم 
فيها ومصاهرة ملوكها حتى بلغوا الغاية من ذلك . 

وكذتك أثبتنا فى صفسات هذه الرسالة الأسباب الى كانت 
تدقع العرب الى الانتفاضة والثورة على السلطات المملوكية الحاكمة 
وأرحعناها كلها باستناء ثورة حصن الديسن ثعلب الى عواسل 
اقتصادية » فنورة حصن الدين ثعلب قامت يعد اعلان قيام دولة 
المماليك على انقاض الدولة الايوبية فقام هذا الرعيم العربى سارل 
اسقاط الدلة الحديدة . فهى ثورة سياسية هدفها اسقاط نظام حكم 
يرفضه العرب والمصريوت . 

أما الفورات الى قامت طوال عصر دولثى المساليك البحرية 
والبرحية ( الحراكسة ) فكانت جيعها تأتى عقب ظروف غير طبيعية 
مشل ظروف جاعات أو انتشار وباء أو فرض غرامات وتحصيل 
ضرائب حائرة تضوق طاقة الاهالى ما كان يودى الى ارهاتهم 
اقتصاديا فتضطرب الاحوال وتندشر القلاقل وتقوم الشورات الى 
كان يصعب حسمها الا بالقهر والاستبداد . 

على أن هذه الثررات العربية ران كانت قل قسبيت فى اشاعة حو 
من الفوضى والاضطراب قى الداتمل كانت خخيرا على مصر > 
ويكفى أن نذ کر أن من أبرز نتائجها : الاندماج التدريجى للعرب 
فى شعب مصر رقد تم ذلك عن طريق المصاهرة بسين العسرب 


والمصريين الى حد أن أحد أقياط مصر وهو عبد الله بن نصر القبطى 
كات رئمسا لقبيلة حذام بالشرقية ('؟ وبفضل هذا الاتلماج تمكنت 
الروابط الاحتماعية بين المصريين والعرب ع فساعد ذلك على تنممة 
علوم العربية والثقافة العربية » كما ساعد على صون السيراث 
الفكرى والروحى للعرب » لاسيما فى أواحر عصر دولة الماليك . 

ويلاحظ أيضا أنه ترتب على ثورات العرب على الارضاع 
السياسية والاقتصادية قى مصر للملوكية من هجرة بعض قبائلهم الى 
السودان وكان ذلك من العوامل التى أدت الى اتمساع جال انتشار 
اللغة العربية وعلومها فى قلب القارة الافريقية وتلاقى هذا امد مع 
مد عربى آخر سبقه فى التاريخ واعنى به هجرة القبائل الملالية فى 
النصف الثانى من العصر الفاطمى غربا الى الغرب الاسلامى بل 
والأندلسر" . 

وقد توصلت فى دراستى عن القيائل العربية فى مصر فى 
العصرين الايوبى والمملوكى ال ذكر بعض الحفائق التعلقة بالنظامين 
الاجتماعى والخربى عند هله القبائل » فأمكتنى أن استتنعج من 
النصوص الواردة فى الصادر العربية بعض مظطاهر حياتهم الاجتماعية 


راع ابن الى ء يداع الرهرر » حه > س 486 
وي راحع مورد فى هدا الشأن فى الرسالة اللقدمة من اليد / ممبطاى كير شيف للحصول 
على حرحة اللحستير وعلوائها م القبائل العرربية فى بلاد الخرب لى عير حولتى الوحلين ويدى مرفدن 


ام 


4 


وماكانوا يتوموة بأدائه من أعمال هذا الى الاشارة الى دورهم 
الثقافى فى مصر المملوكية . 

كلك توصلت الى حقائق تتعلق بنظامهم الخربى من حيسث 
طريقة العحاقهم بالجيش وطريقة القعال وأنواع الاسلحة الشى 
استخدموها فى الثكال وهى حقائق لم ترد بطريقة مباشرة فى 
المصادر العربية وائما اسغطعنا أن تستتبطها من خلال النتصسوص 
التاريثية المتعلقة بالاحداث . 


نقلا عن كتاب ( الملابس المملوكية ) 
ل"ماير' ص ٠۹۷‏ 


)١(!)١(‏ ثوب تحتانى(تحتانية)-تفضلا من دار الآثار العربية 
'متحف الفن الاسلامى" 


(۱۲)-(۲) سروال - تفضلا من تحف السانكانتينير 


Museede Cinquantenaire 


تقلا جن كتاب الازياء الشعبية 
سعد الخادم ص ٠١۹‏ 


جلياب حريمى صناعة اعرابيات الشرقية(الزقازبق) 


Yar 


Yet 


الفسطاط فى العصر الأيوبى 


الصعيد الأوسط فى العصر الأيوبى 


لمن 


الواحات فى العصر الأيوبى 


الصعيد الأعلى والنوية 


0۹ 


اطاط فى العصير المملوكى 


te 


الواحاث فى العصر المملوكى 


TY 


الصعيد الأعلى والنوية 


Y1 


المصادر خطوطة 


الباعوتی(حمد بن يوسف) ا رت۹۱۰ = 16.04.م) 


الاشارة الوفية الى الخصوصيات الاشرفية مكتية اسكندرية رقم 
EY.‏ 


أبن الجيعان ( أمد بن يحى أبن شاكر الصرى ) 
القول المستظرف قى سغفر اللك الأشرف» معهل أحياء 
المتطوطات العريية جامعة الدول العربية رقم 1۸۹٩۹‏ 


أبن منكلى ( الأمير محمد ) 
العدبيرات السلطانية فى الغنون الحربية 
بدون تاريخ مكتبة اسكندرية رقم ۷٤١١ب‏ 


القادرى ( محمد بن على ) 
المواقف الشريفة فى تحقيق معنى المنليفة 


مكتبة اسكندرية رقم 1غ لاج بدون تاريخ 


e 


القلقشتدى راد بن عبذ الله التلتفندى)(ت ١‏ المح 61١ 14١‏ 
قلائد الحمان فى التعريش بقبائل عرب الزمان معهد أحياء 
المخطوطات العربية ميكروقيلم رقم ۸۱ ۴ 


الكرمى ( مرعى بن يوسف بن أبى بكر ) 
نزهة الداظرين فيمن ولى مصر من الخلفاء رالسلاطين مكية 
اسكندرية 515 ١ج‏ بدون تاريخ 


التويرى ( محمد بن قاسم السكتدرى ) 
الالام ما قضت به الأحكام المقضية فى وقعة اسكتدرية 
نسيخ مصورة من عنطوطات المد حكتية كلية الاداب جامعسة 
اسكددرية رقم ۷۲۸ 


Aki 


المصادر العربية المحئقة 
أبن الأثير:على ابن خمد اللقب بعر الدين (ت .7ه ١۲۳۲‏ ) 
( الكامل فى التاريخ ) ٠١‏ حزء ( المكتبة العجحارية ) 
ابن اياس:أيو البركات محمد بن أحد ( ت ۹۳۰ھ = امام ) 
”بدائح الزهور فى وقائع الدهور”4أحراء ط القاهرة. 197 
"صفحات ل تنشر من بدائع الزهور(تحئيق محمد مصطفى 
زيادة لم91 ام. 
أبن تيمية: أبو العياس امد بن عبد الحلیم (ت ۷۲۸ ۷هم- ١١۲۷‏ ) 
جموعة الرسائل الكبرى ط القاهرة 1181ه 
ابن تعلب: (رکمال الدين حعفر الادنوی)(ت ٤۸‏ ۸ه) 
الطائع السعيد الحامع لاسماء الفضلاء والرواة يأعلا 
الصعيد القاهرة 1714اه 
ابن دقماق:ابراهيم بن محمد بن ايدمر العلائى 
TES‏ 
الاتتصار بواسطة عقد الامصار 
القاهرة ٠‏ 119ه- ۱۸۹۲م 4أحزاء 
أبن محر: شهاب الدين أحمد بن على (1هههع-1115) 
الدور الكامنة فى أعيات الائة النامنة ء 


¥ 


ل انمند ۹ 194حت. 155 
أبن خلدون: عبد الرحمن ين عمد ت۸ ١‏ ۸ه 6١1.‏ 
امد بن خاو القاهرة المكتبة الجارية. 
كتاب العبر ودبوان الميتداً والخير فى أيام العرب 
والعجم واليرير ومن عاصرهم من ذوى السلطان 
الأكير ) 5 
أبن حلكان: همس الدين أبو العياس أحمد بن ابراهيم الشافعى 
(ت483ه- ۱۲۸۲) وقيات الاعيان وانباء أبناء 
الومان(الشاعرة ۲۸۲ اه . 
اين زنبل: أحمد الرمالى الحلى 
تاريخ السلطان سليم حان بن السلطان بايريد عان مع 
قانصوه الغورى سلطان مصر وأعماطل القاعر ۲۷۸ اها 
أبن شاهين: غرس الدين خليل ر ت۸۷۳ ها = 1١1414‏ ) 
( زيدةكشف الماليك وبيان الطرق والمسالك ) تحقيق 
بول راقيس 446 
ابن شداد : بهاء الدين يوسف لات79ه = 9914لم) 


اہن الشوكاتى: ( محمد ين على )لت ۰ 156ه-14 201415 


البدر الطالع عحاسن من بعد القرن التاسع جروان 
ابن طولوت : ( محمد ين على بن محمد )( ۸۸۰- ۰۳٩ھ‏ ) 
مفاكهة الخلان قى حوادث الزمان 
تميق مد مصطفىء القاهرة 1951 
اين عيد الحكم : (عبد ال رحمن)(ت 00 اه-. لالمينتوح مصر 
والمغرب ليدن ۱۹۲۰م 
ابن عذارى: أبو العياس أحمل بن تمد 
ألبيان المغرب فى أخبار الانللس والمغرب › ط بيروت 
ابن القطان : أبو الحسن على بن محمد الكثامى الفاسي 
(ت8؟1ه- .78م نظام الحمان فى أخبار الزمان » 
تحقيق : حمود على مکی الرباط 19314م. 
اين هشام: نبى البر محمد امخثار من سيرة بن هشام » تقيق 
أبراهيم الابيارى كتاب الشعب رقم ٠٠١‏ 
آبو شامه: عبد ال رحمن بن اسماعيل بن ابراعيم الشافعى 
ت (۱۱14۵1٥‏ كتاب الروضتين فى أخبار 
الدولتيت النورية والصلاحية سزعان القاهرة ٠۲۲۸۷‏ 


أبى عقمات: ( التايلسى الصفدى لات 183 هع 


تاريخ القيوم وبلاده ط القاهرة 
أبو القدا: امعاعيل علق عماد الدين صاحب حماه 
وت #الالاهى - 1911م) تاريخ أبى الفدا. حزءان 
الثاهرة 745 .١‏ 
أبو المحاسن: جال الدين يوسف ين تغرى بردى 
رت٤‏ ۸۷ ه٠٦‏ 4 ام النحوم الزاهرة فى ملوك مصر 
والقاهرة » ط القاهرة ۱۹۲۹ المنهل الصافى والمستوفى 
بعد الوافى » القاهرة 5/9 له = 1965) 
الاسحاقى: محمد عيك المعطى بن أبى الفعح المتوقى . 
تحفة الناظرين فيمن ولى مصر من الولاة والسلاطين 
القاهرة ٠.٠‏ اها 
البلاذرى: أبو الحسن أحمل بن يحى البغدادى رت ۸۹۲ه) 
فتوح اليلدان » القاهرة ٠٠15م‏ 
الحموى: ياقوت ع معجم البلدذان (ت555ه-9؟11) 
الدميرى: كمال الدين » حياءٌ الحيوان » القاهرة ١۸۷١م‏ 
السلاوى: أحمد بن خاد الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى 


جته 9 امد لاوما ؛أحراء القاهرة » ۱۸۸۲م 


Ve 


السوطى: عبد الرحمن رت 11هه س م. وامع) 
-حسن المحاضرة فى أخبار مصر والماهرةٌ حزءان القاهرة 
هم 
الشعرانى: عبد الوهاب ين أحمد بن على العلوى الحاشمى . 
الطيقات الكبرى ء حرءان , القاهرة 1٠6‏ اه 
شقير : نعوم » تاريخ السودان القديم والحديث ثلاثة أحزاء 
القاهرة ۹۰۳١م‏ 
عماد الدين الكاتب : أبو عبد الله محمد بن محمد الاصفهانى 
الفتح القسى فى الفتح القدسى القاهرة 11191ه 
القاقشتدى : أحمد بن عبد الله بن محمد (ث ۸۲۱ ه-4 41 ١م)‏ 
صبح الاعشى فى صناعة الانشاء القاهرة 5 191ام. 
نهاية الارب فى معرفة أنساب العرب العاهرة ٠۹۵۹‏ 
الكتبى : محمد بن شاکر (ت ٤۷۹ھ‏ ۱۳۹۷م) 
فوات الوفيات » جوءان » 959 اه القاهرة 
الكتدى : حمل بن يوسف ( ت ٠‏ ٥ه‏ الا۹م) 


كباب الولاة والقضاه » بیروت ٠۹۰۸‏ 


لفق 


المقريرى: أمد بن على رات 48ج ها - 11441م) 
المواعظ اا يذكر الخطط والاثار » > أجراء القاهرة 
٥‏ ه السلوك ععرفة دول الملوك »> القاهرة ٠۹۵۸‏ 
البيان والاعراب عما بأرض مصر من الاعراب مع 
دراسات فى تاريخ العروية فى وادى النبل » القاهرة 
١‏ تتشي عبد انيد عابدين اغاثة الامة بكشف الغمة 
القاهرة ۷٥۹١م‏ تحقيق الشيال » مصطفى زيادة 
اتعاظ الفا بأخبار الائمة لقا طميين النافاءالثاهرة .19144 


فق 


(المراجع العربية الحديئة) 
أبو ضيف : (مصطفى) القبائل العربية فى المغرب فى عصر دولتى 
ا لمو حدين وبتى مرين(رسالة ماحسئير 410 ١‏ كليةالاداب 
جامعة الاسكتدرية . 
بعلر: (الفردج)ء فسح العرب لمصرء ترجمة محمد فريد أبو حديدء 
القاهرة ۹۲۳۲۳ . 
المرى: (عبد الله حورشيد)» القبائل العربية فى القرون الثلاثة 
الاولى للهجرة ط القاهرة 1951م 
حمدى: (حافظ أسحمدعء الدولة الخرارزمية والخول ط الشاهرة 
۹م 
خمرة: (عبد اللطيف) القلقشندى فى كتابه صبح الاعشى» 
القاهرة 1911 
الخادم: (سعد) الازياء الشعبية » القاهرة 15501 
حطاب: (تحمود شيت) عقبة بن نافع الفهرى ء القاهرة ١لاة ١‏ 
حورشيد: (فاروق) » أضواء على السير الشعبية يناير ١9575‏ 
زيادة: (محمد مصطفى) المؤرخون فى مصر فى القرن الثامس 
عشر الميلادىء التاسع المحرى» ط القامرة ٤١۹٠م‏ 


YE 


سالم: (السيد عبد العزيزع الغرب الكبي الدار القومية للطياعة 
والتشر 1477 تاريخ الاسكندرية و-حضارتها فى العصر 
الاسلامى حتى العصر العدمانى ط الثانية 1456 دارالعارف 
تاريخ البحرية الاسلامية فى مصر والشام » بيروت ٠۹۷۱١‏ 
تاريخ الدولة العربية - تاريخ الدول العربية منل ظهور 
الاسلام حتى سقوط الدولة الاموية » الاسكندرية ۱۹۷4م 
سليم : (محمود وزق) » الاشرف قانصوه الغررى القاهرة ١5956‏ 
السيد: (أحمد لطفى) ٠‏ قبائل العرب فى مصر العليقات والجعافرة 
وقبائل أخرى ء ط القاهرة ١9128‏ 
الشرياصى: (أحمد) شكيب ارسلان داعية العروية والاسلام الخيرة 
وا 
الشيال: (جال الدين) بحل تاريخ دمياط » والقامرة ٩۹4٠م‏ 
الوثائق التارعنية لمصر الاسلامية » ط دار المعارف ١856‏ 
امجلك الأول : وثائق الخلافة الفاطمية وولاية العهد والوزارة 
طرتحان: ابراهيم . دصر فى عصر دولة المماليك التراكسة 
عاشور: عبد الفاح » المجتمع المصرق فى عصر سلاطين المماليك 
القاهرة ١9037‏ الظاهر بيبرس » التاهرءٌ 1١955‏ 


vs 


الناصرصلاح الدين » القاهرة ١555‏ 
العبادى : تار » دراسات فى تاريخ المغرب والأتدئس 
ط الاسكتدرية التاشر عمل أحمد. 
عبد الوهاب: حسن » حامع السلطان حسن ء المكتبة الثقافية 
الشاهرة ١555‏ رقم 5م 
العرينى: الباز > مصر فى عصر الأيوبيين » ط القاهرة ١91١‏ 
عمار : عباس ء المدحل الشرقى لمصرء الشاهرة ٠۹٤٩‏ 
عكوش: محمود » مصر فى عهد الاسلام الاهرة ١195م‏ 
عون : عبد الرؤف ن الفن الحربى فى صدر الاسلام » الماهرة 
لك 
فيصل: شكرى » امجتمعات الاسلامية » القاهرة 1961 
الكاشف : سيدة اسماعيل » مصر فى فجر الاسلام من الفح 
العربى الى عيام الدولة الطولونية القاهرة ٠۹٤۷‏ 
كحاله : عمر رضا » مجم قبائل العرب القليعة والحدينة ط ثاتية 
يروث 1514 
ماحد: عبد المتعم » موقف المصريين من المماليك فى العصور 
الوسطى حوليات كلية الاداب» جامعة عين نمس العدد ؟اعام 
1 


ماير؛ (ل.أ.) الاس المملوكية » ترجمة صالح الشيعى » القاهرة 
فد 

مبارك: على باشا ء النطط التوفيقية ط الشاعرة م ١.‏ 

النجار: عبد الوهاب » النلفاء الراشدون, الثاهرة ١95٠‏ 

هاشم :مود أحمك الامام الشعرانى عالشاهرة 1591ه-١٠‏ 1819م 

يونس: عيد اميل الملالمة فى الثاريخ والادب الشعبى 
القاهرة” ١۹‏ الظلاهر بيبرس فى القصص الشعبى المكتبة 
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الاب الاول:اندثار العرب فى مصر وأهم أعمالهم 

الفصل الأول: القبائل العربية فى مصر فى الحصرين 
الأيوبى والملوكى 

الفصل الثائى: اندماج العرب يأمل مصر 

الباب الباب الثالى: القيائل العربية فى خدمة اليش 
الايوبى والمملو کی 


الفصل الأول: دور العرب الجر فی ا eta:‏ 


GOAL‏ { درطا 
حذرد مجر زمن الايوبيين 


الفصل الثاتى: دور العرب الحربى في الدفاع عن 
مصر زمن المماليك 


e ie 


الباب الثالث: ثورات العرب فى مصر فى عصر 
الماليك 

الفصل الأول: مرقف العرب من المماليك عند قيام 
دولة الماليك غى مصر 


YA 


Y۸ 


15 


116 


والأسباب والنتائج 


الپاب اذرا ابع: حياة العرب الا حتماعية والخربية 
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